
 عمان - انتقد الناطق باســـم الحكومة 
الأردنية مهنـــد مبيضين تصريحات قادة 
حركـــة حمـــاس التي تحرض على كســـر 
الحدود والزحف على إســـرائيل، واصفا 
إياها بالمراهقة السياســـية، ومحذرا من 
مســـاعيها لتأليـــب الرأي العـــام الأردني 

على القيادة السياسية.
ويعـــرف الأردن أنه المقصود بالدعوة 
إلى الزحـــف، التي أطلقهـــا القائد العام 
لكتائب القســـام محمد الضيف لأن ”دول 
الطـــوق“ الأخـــرى لا توجـــد بهـــا فرصة 
لتصعيد الاحتجاجات، وأن حماس تراهن 
على الأردنيين من أصول فلســـطينية من 
أجـــل تنفيـــذ أجندتها والاســـتجابة إلى 
دعوتهـــا، وهو أمر فيه تدخل في شـــؤون 
المملكة الهاشـــمية وتحريض على أمنها 

القومي وتحد لسلطتها.
وتجـــد المخـــاوف الأردنية مـــن دعوة 
حمـــاس مـــا يبرّرها فـــي ظل اســـتمرار 
التظاهرات الليلية فـــي المملكة للتضامن 
مـــع غـــزة، وتعاملـــت معها عمّـــان بلين 
باعتبارها تنفيســـا عن الغضب الشعبي. 
لكـــن من الواضح أن قادة حماس يريدون 
تصعيد هذه الاحتجاجـــات إلى الأقصى 
بالســـعي إلـــى اجتياز الحـــدود مع أنها 
تعـــرف أن هـــذا الأمر مســـتحيل في ظل 
التشديد الأمني من الأردن ومن إسرائيل.

وتزامنت دعوة الضيـــف إلى تجاوز 
الحدود والدفاع عن المســـجد الأقصى مع 
كلمة لخالد مشـــعل رئيـــس حركة حماس 
في الخارج طالب فيها الأردنيين بالنزول 
إلى الشارع باستمرار خلال مشاركته في 

مؤتمر بعمّان عبر تقنية الفيديو.

مـــن  التصريحـــين  تزامـــن  ويظهـــر 
شـــخصيتين بارزتين في حماس أن الأمر 
أبعد من مجرد تصريحات حماسية، وأنه 
يحمل رسائل تحريضية مشفرة، وهو ما 

يعكس الرد القوي من عمّان.
وقـــال مبيضين فـــي تصريـــح لقناة 
”ســـكاي نيـــوز عربيـــة“ إن أيّ محاولات 
للتحريـــض علـــى الدولـــة الأردنيـــة هي 
محاولات يائســـة تريد أن تشتت تركيزنا 
موجهـــا نصيحة تحمـــل الكثير من النقد 

للمســـؤولين فـــي حماس قائـــلا ”نتمنى 
علـــى قادة حماس أن يوفـــروا نصائحهم 
ودعواتهم لضرورة حفظ الســـلم ودعوة 

الصمود لأهلنا في قطاع غزة“.
واتهـــم الحركـــة بالعمل على كســـب 
الشـــعبية رغـــم الدمار الذي حـــل بقطاع 
غزة، مؤكدا ”أن الأردن بلد له ســـيادة وله 
مرجعياتـــه الدســـتورية وقيادته تســـمو 
على هذه المرجعيـــات وعندما يكون الملك 
عبدالله الثاني في مقدمة الموقف العربي 
لا ننظر إلى بعض المراهقات السياســـية، 
ولا إلى من يريد أن يحصد الشعبية على 
أنقاض الدمار الذي حـــل في غزة نتيجة 

لهذه الحرب الكارثية“.
ويعـــرف الأردن أن خطاب التحريض 
لا يقبل الاتصالات الدبلوماسية والعتاب 
مـــن وراء الســـتار، وأنه يحتـــاج إلى رد 
علنـــي قوي لوضـــع كل طـــرف عند حده 
وتوجيـــه رســـالة مبطنـــة لمـــن يفكـــرون 
بالتحـــرك اســـتجابة لدعـــوة حماس بأن 
الســـلطات لن تســـمح بأيّ تجاوز من أيّ 

جهة داخلية أو خارجية.
وتتخـــوف الســـلطات الأردنية من أن 
توظّف المناطقُ التي يقطنها أردنيون من 
أصول فلســـطينية الاحتجاجات المتعلقة 
بغزة فـــي تنظيـــم احتجاجات حاشـــدة 
ضد الســـلطة ردا على ما تعتبره سياسة 
رســـمية تُعاملها كمناطق من درجة ثانية 

بسبب أصولها.

واتهـــم المســـؤول الأردنـــي حمـــاس 
بمحاولـــة تأليب الـــرأي العـــام الأردني 
علـــى القيادة السياســـية قائلا إن ”هناك 
أيديولوجيات بائســـة وشـــعبويات تريد 
تأليـــب الرأي العام باســـتغلال المشـــاعر 
والعواطـــف“، مضيفا أن ”هناك إفلاســـا 
من القوى التي تريد أن تطعن في الموقف 
الأردني أو تريد إجبار الأردن على اتخاذ 

خيارات أخرى“.
وتســـتبطن إشـــارة مبيضـــين إلـــى 
التأليـــب علـــى القيادة السياســـية حجم 
القلق داخل الأسرة الحاكمة في الأردن من 
تطورات الحرب في غزة، وســـط تخوفات 
مـــن أن توفر مناخا ملائما لاســـتعادة ما 
جرى خلال إثارة قضية الفتنة التي برزت 
عام 2021 بســـبب خلاف بين الملك عبدالله 
الثاني والأمير حمزة بن الحســـين، أخيه 
غير الشـــقيق، وما تـــلا الخلاف من جدل 
واسع في الشـــارع واســـتهداف للأسرة 
الحاكمة، ومشـــاركة العشائر في الخلاف 
وانحيازها إلى الأمير حمزة، وهو وضع 

جعل مؤسسة الحكم في وضع صعب.
ودافـــع مبيضين عـــن تمســـك عمّان 
بمعاهـــدة الســـلام مـــع الدولـــة العبرية 
قائلا إنها وســـيلة للتخفيـــف من معاناة 
الضفـــة  فـــي  خاصـــة  الفلســـطينيين 
الغربية، مضيفا أن ”الســـلام هو خيارنا 
الإستراتيجي ومعاهدة السلام هي التي 
تمكننـــا من ممارســـة دورنا فـــي تخفيف 

الضغوط عن الأهل في الضفة الغربية“.
وعقد الأردن اتفاق سلام مع إسرائيل 
في سنة 1994 سمي باتفاق “ وادي عربة“ 
فـــي عهد الملك الراحل الحســـين بن طلال 
بعد نحـــو عقدين من أول اتفاق للســـلام 
عقدتـــه مصـــر فيمـــا قـــررت دول عربية 
أخرى مثل الإمـــارات والبحرين والمغرب 
عقـــد اتفاقيـــات مماثلة في 2020 ســـميت 

باتفاقيات ”أبراهام للسلام“.
وانتقد قادة حماس هـــذه الاتفاقيات 
خلال الحرب الأخيرة ما أثار حفيظة دول 
مثل الأردن والمغرب. وقد طالب مشعل في 
بدايـــة الحرب الشـــعب المغربي بالضغط 
على قيادته لوقـــف التطبيع وهو ما أثار 
غضـــب المغاربـــة واعتبـــروه تدخـــلا في 

شؤونهم الداخلية.
وقال مشعل في مؤتمر بالأردن بتقنية 
الفيديـــو ”على جمـــوع الأمـــة الانخراط 
في معركـــة طوفان الأقصـــى وأن تختلط 
دمـــاء هذه الأمـــة مع دماء أهل فلســـطين 
حتى تنال الشـــرف، وتحسم هذا الصراع 
لصالحنا بـــإذن الله تعالـــى“. ما وصف 

رسميا بأنه تحريض.
مـــن جانبـــه، دعـــا محمـــد الضيف، 
الأربعاء، المســـلمين فـــي العالمين العربي 
والإســـلامي إلى ”الزحف الآن وليس غدا 
نحو فلســـطين“، قائلا ”لا تجعلوا قيودا 
ولا حـــدودا ولا أنظمـــة تحرمكم شـــرف 

المشاركة في تحرير المسجد الأقصى“.

 الجزائر - أوحت الحركة الدبلوماســـية 
التـــي قررتهـــا الجزائر برغبـــة لديها في 
مراجعـــة أوراقها تجـــاه أفريقيا ومنطقة 
الساحل تحديدا، بتعيين سفراء جدد في 
عواصـــم المنطقة، من أجل احتواء التوتر 
المســـتجد، لاســـيما في ظل ظهور لاعبين 
جدد علـــى الخط، لكن مع ذلـــك يبرز عدم 
اســـتقرار لافت في الجهاز الدبلوماســـي 
بما أن الحركة هي السابعة من نوعها في 

السنوات الأربع الأخيرة.
عبدالمجيد  الجزائري  للرئيس  وسبق 
تبون أن أطلـــق جهازا من المستشـــارين 
الدبلوماسيين في مسعى لتصويب واقع 
الســـلك، لكنـــه تخلـــى عنه بعـــد ذلك في 
اعتراف بفشل الخطوة خاصة أنها أوحت 
بالعمل على تكوين سلك دبلوماسي مواز 

مرتبط بقصر المرادية.
والنيجـــر  مالـــي  دول  وتســـتقبل 
وبوركينـــا فاســـو، قريبـــا ســـفراء جددا 
للجزائر، في إطار حركة تغييرات جديدة 
قررتها القيادة السياســـية للبلاد، شملت 
بحسب بيان لوزارة الخارجية 28 سفيرا 
وســـتة قناصلة عامين وقناصلة، وتحمل 
فـــي أولـــى قراءاتهـــا رغبـــة الجزائر في 
مراجعـــة أوراقها الدبلوماســـية بالقارة 
السمراء ومنطقة الســـاحل تحديدا، بعد 
التغييـــرات التـــي شـــهدتها فـــي الآونة 

الأخيرة.
وبهذه الحركة الواســـعة المعلن عنها 
من طرف القيادة السياسية للبلاد، يكون 
الســـلك الدبلوماسي الجزائري قد خضع 
للمـــرة الســـابعة لعملية تغييـــر جذرية، 
خلال الســـنوات الأربع الأخيرة، وهو ما 
بات ينم عن عدم اســـتقرار وحتى تخبط 
لدى الكادر الدبلوماســـي، بمـــا أنه يبقى 
في حاجة ماســـة إلى نوع من الاســـتقرار 
الزمنـــي والمهنـــي، من أجـــل الاضطلاع 

بمهامه على أحسن وجه.
ولعل ما يؤكد الطرح القائل بذلك، هو 
استغناء الرئيس تبون، في الآونة الأخيرة 
الدبلوماســـيين  المستشـــارين  ســـلك  عن 
الذيـــن عينهـــم فـــي رئاســـة الجمهورية 
لمتابعـــة مختلف القضايـــا والملفات، لكن 
تداخـــل المهـــام والصلاحيات مـــع كوادر 
وزارة الخارجية والجهاز الدبلوماســـي، 
أربك أداء الفريق منذ الوهلة الأولى، وبدا 
حينهـــا أن نهايته ســـتكون قريبة في ظل 
غياب التوافق والانسجام داخل الأجهزة 

والكوادر الدبلوماسية.
وتطرح عملية التغيير التي طالت نحو 
40 ســـفارة وقنصلية، لاسيما التغييرات 
التي طالـــت المناصب الدبلوماســـية في 
دول الســـاحل وأفريقيا، فرضية مراجعة 
الجزائر لأوراقهـــا ومواقفها تجاه بعض 

الملفات، لاســـيما التغييـــرات التي طرأت 
خلال الأشـــهر الماضية فـــي المنطقة، لكن 
وزيـــر الخارجيـــة أحمد عطـــاف كان قد 
قطـــع الطريق أمام ذلك، برفضه الصريح، 
لما أســـماه بـ”المصالحة الاقصائية وليس 
المصالحة الاندماجية التي قررتها القيادة 

العسكرية الحاكمة“.
وكان تعيين ســـفراء جدد في عواصم 
قياســـا  متوقعـــا  أمـــرا  الســـاحل  دول 
بالأوضـــاع والتطـــورات التي تعيشـــها 
المنطقـــة، والتـــي حولت البـــلاد إلى جار 
تقليدي وإســـتراتيجي غير مرغوب فيه، 
وبدخول لاعبين جـــدد على خط الصراع، 
وظهـــور نوايا لديهم بتجريد الجزائر من 

دورها التقليدي هناك.
ورغـــم أن المناصب المذكـــورة لم تكن 
شـــاغرة في وقت سابق، فإن غاية الحركة 
توحي برغبة الســـلطة في تغيير الوجوه 
وربما السياسيات المنتهجة مع القيادات 
الحاكمة فـــي العواصم المذكورة، ولو بدا 
ذلك غير متناســـق مع ما جاء في تصريح 
وزيـــر الخارجية فـــي ندوتـــه الصحفية 

الأخيرة.

وبمـــا أن الســـفراء الحاليـــين باتوا 
وجوهـــا مألوفـــة لـــدى الســـلط الحاكمة 
في دول الســـاحل، وتم استهلاكها خلال 
ذروة الأزمـــات المتراكمـــة بـــين الطرفين، 
فإن اســـتبدالهم كان ضرورة دبلوماسية 
وسياسية من أجل إطلاق رسالة إيجابية 
إلى قـــادة هـــذه الـــدول، فحواهـــا رغبة 
الجزائـــر في تجديـــد قنـــوات التواصل 
الدبلوماســـي، وعدم الانـــزلاق أكثر نحو 

الأزمة.
الدبلوماسي،  للشأن  متابعون  ويذكر 
بـــأن ”ســـيرة الســـفراء المعنيـــين تحمل 
البصمـــة والخبرة الأفريقية، ولذلك يكون 
تم اختيارهـــم لشـــغل المناصب الجديدة، 
ففي مالـــي، تم تعيين كمـــال رتيب، الذي 
سبق له العمل هناك قبل سنوات، كما أن 
السفير الجديد في النيجر أحمد سعدي، 
ســـبق له العمل أيضا في سفارة الجزائر 
في نيامي، والســـفيرة ســـلمى منصوري 
المعينـــة في بوركينافاســـو، تملـــك دراية 

بمشكلات المنطقة“.
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غضب في الأردن من تحريض حماس 
على استقرار المملكة

تغييرات على 
الدبلوماسية الجزائرية 

لتدارك تراجع أدائها عمّان تحذر الحركة من تأليب الرأي العام الأردني على القيادة السياسية

احتجاجات يومية 

تزامن تصريحات الضيف 
مع أخرى لمشعل تحرض 

على الاحتجاجات يرجح أنها 
تحمل رسائل تحريضية 

مشفرة ضد الأردن

بوادر تغيير سياسي 
بعد حلف السيسي 
اليمين الدستورية
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الدبلوماسية الجزائرية 
خضعت للمرة السابعة 

لعملية تغيير جذرية، خلال 
أربع سنوات، ما ينم عن عدم 

استقرار وتخبط

مسلســـل  عـــرض  أثـــار   - القاهــرة   
”الحشاشـــين“ ضجـــة كبيـــرة فـــي مصر 
بســـبب التباين حول قدرته على توصيل 
الهدف السياســـي مـــن وراء إعداده وبثه 
في موســـم رمضان، وهو كشـــف مخاطر 
اســـتغلال الديـــن مـــن قبـــل الجماعـــات 
الإســـلامية وتوظيفه لتحقيـــق أغراضها 
المشـــبوهة في الدول التي نشـــطوا فيها 
مؤخرا، ومنهـــا مصر التي خاضت حربا 
ضروســـا ضد التنظيمات المتطرفة خلال 
الفتـــرة الماضيـــة ونجحت فـــي تقويض 

نفوذها وحصارها.
للإعـــلام  المتحـــدة  الشـــركة  وأرادت 
فكريـــة  رؤيـــة  تقـــديم  للعمـــل  المنتجـــة 
متماســـكة من خلال عمـــل فني يصل إلى 
شـــريحة كبيـــرة مـــن النـــاس، وتعمدت 
اســـتخدام اللهجة المصرية العامية لهذا 
الغـــرض لضمـــان انتشـــاره ومتابعتـــه، 

وفضح الديناميكيات الخفية المستخدمة 
في خطاب المتشـــددين واســـتغلال الدين 
والتسلل إلى شرائح مختلفة في المجتمع 
مـــن خـــلال شـــخصية حســـن الصبّـــاح 
المحوريـــة والمثيـــرة للجـــدل، وجسّـــدها 

الفنان المصري كريم عبدالعزيز.
لـــم يكـــن كريم محـــل اتفـــاق بين من 
تابعـــوا العمل حتـــى منتصـــف حلقاته 
الثلاثـــين، فقد كان من المفتـــرض اختيار 
فنـــان تعبر ملامحـــه عن قـــوة وصرامة 
وشراســـة، حتى تتسق مع الخصال التي 
يحملهـــا حســـن الصبّـــاح وفقـــا لبعض 
المرويات، بينمـــا يقول نقاد إن كريم ظهر 
كشـــخص مناســـب لهذا الـــدور بوجهه 

السمح وكاريزمته الليّنة.
كانـــت هذه واحدة مـــن نقاط الخلاف 
الرئيســـية، ترتبت عليهـــا قضايا فرعية 
حول نســـبة النجاح في توصيل الرسالة 

المركزيـــة لعمل قيـــل إن الرئيس المصري 
عبدالفتاح السيســـي طالب بإعداده منذ 
حوالـــي عامـــين لفضح زيـــف الجماعات 

الدينية.
كان من المنتظر عرض ”الحشاشـــين“ 
في موســـم رمضان الماضي، لكن تجهيزه 
مراجعـــات  وحدثـــت  وقتـــا،  اســـتغرق 
سياســـية للقصة والســـيناريو والحوار 
من جهات عليا في الدولة لضمان تحقيق 
الهـــدف، ومنع إثارة لغط حول قصة رجل 
جرى تناولها من خلال دراسات عدة، ولم 

يحدث اتفاق حول غالبية تفاصيلها.
ولم تتمكن الشركة المنتجة من الانتهاء 
منه فـــي الموســـم الماضي، حيـــث أرادت 
تقـــديم عمل يليـــق بالطالـــب والمطلوب، 
ويحدث هزة فكرية في المجتمع، ويخلخل 
الثوابت التي تســـتند عليها التنظيمات 
المتشددة، وفي مقدمتها جماعة الإخوان.

أسّـــس حســـن الصبّاح فرقة من أكثر 
المخلصين للعقيدة الإســـماعيلية، سماها 
”الفدائيين“ وعرفت أيضا بـ”الحشاشين“ 
فـــي الأدبيـــات الشـــائعة، وهـــم رجال لا 
يخافون الموت في سبيل تحقيق أهدافهم، 
ويؤمنون بالسّمع والطاعة، وألقوا الرعب 
في قلوب الحـــكام المعادين لهم، واغتالوا 
العديـــد من الشـــخصيات، وتدور أحداث 
المسلسل في القرن الحادي عشر، بشمال 

بـــلاد فارس، وهو مـــن تأليف عبدالرحيم 
كمال، وإخراج بيتر ميمي.

تركت الحلقات التســـع عشـــرة التي 
انطباعات  ”الحشاشـــين“  مـــن  عرضـــت 
متفاوتـــة لـــدى المشـــاهدين، إذ اعتبرها 
البعض معبرة عن الطريقة الناعمة التي 
تجنـــد بها الجماعـــات الدينيـــة أتباعها 
وعناصرها والحجـــج التي تعتمد عليها 
لتعميـــم أفكارهـــا المتطرفة، لكـــن آخرين 
رأوا أنها حملت أهدافا عكســـية، فالفنان 
كريم عبدالعزيز أو حسن الصبّاح بدا في 
بعض المشاهد حاكما نزيها عادلا حاسما، 

ويقيم الحد على أقرب الناس إليه.
أدى البـــطء فـــي الكشـــف عـــن هوية 
حســـن الصبّاح إلى تصاعد الجدل حول 
شخصيته وفتح المجال للانقسام حول ما 
تركه من تأثير لدى قطـــاع من الجمهور، 

وهل كان عادلا أم ظالما.

وهذه واحدة من المشاكل في مسلسل 
”الحشاشـــين“ الذي أعاد قـــدرا من الهيبة 
للدراما المصريـــة، لأنه إنتاج ضخم وقدم 
بطريقـــة فنيـــة جذابـــة، وكانت مشـــاهد 
التصويـــر الخارجي مقنعـــة في معظمها 
وظهر  معبـــرة،  التصويرية  والموســـيقى 
الســـخاء فـــي الإنفـــاق على عمـــل تطلب 
خـــوض معـــارك وجلب أعـــداد كبيرة من 
الفنانين، وهذه المشـــكلة من المؤكد ستتم 

معالجتها في الحلقات المتبقية.
ضـــم المسلســـل مجموعـــة قديرة من 
الفنانين والفنانات، وبدا كل منهم فاهما 
لطبيعة دوره وأهمية الرسالة السياسية 
التـــي يحملهـــا العمـــل، وفـــي مقدمتهم 
السورية ســـوزان نجم الدين، واللبناني 
نيقولا معوض، فضلا عن عدد من النجوم 
المصريـــين، أبرزهـــم فتحـــي عبدالوهاب 

وأحمد عيد وميرنا نورالدين.

هل أخطأ مسلسل «الحشاشين» في توصيل رسالته السياسية

شخصية حسن الصبّاح 
تقسم المصريين ولم تؤد 

الإسقاطات على الجماعات 
الدينية إلى نتائج تريدها 

السلطة

{الترمضينة} عنف 
اجتماعي ينسب إلى شهر 

الصيام زورا في المغرب

ص١٥



 واشــنطن - عـــزا معهـــد ”كارنيغـــي 
الأميركي، تحـــول تونس إلى  للســـلام“ 
نقطة عبور للمهاجريـــن غير النظاميين 
الأفارقـــة، إلـــى التضييـــق الليبي على 
قوافـــل اللاجئين بالتعـــاون مع الاتحاد 
الأوروبي، مؤكدا ظهور شـــبكات الاتجار 
بالمحـــركات المســـروقة أو المهربة من 

ليبيـــا لصناعـــة القـــوارب التي تســـهل 
عملية التهريب.

ولفت تقرير المعهـــد الأميركي إلى أن 
تونس تحولـــت إلى نقطة عبور رئيســـية 
للمهاجريـــن وطالبي اللجوء مـــن أفريقيا 
جنوب الصحراء الكبـــرى بهدف الوصول 
إلـــى أوروبـــا بعـــد الأزمـــات الاقتصادية 

منطقـــة  فـــي  والاجتماعيـــة  والمناخيـــة 
الساحل الأفريقي.

 وفـــي ســـنة 2015 ألغـــت تونس وعدد 
من بلـــدان جنوب الصحراء الكبرى برامج 
التأشـــيرات المتبادلـــة، ومـــع ذلـــك، أدت 
التحولات السياســـية الأخيـــرة في منطقة 
الســـاحل وليبيا إلى زيادة كبيرة في عدد 

الوافدين.
قوافـــل  تزايـــد  أن  المعهـــد  واعتبـــر 
المهاجرين ســـببه سلســـلة من الانقلابات 
فـــي منطقـــة الســـاحل، فضـــلا عـــن أزمة 
المناخ وتدهـــور الظروف المعيشـــية، ما 
أجبـــر الآلاف من الأشـــخاص على مغادرة 

أوطانهم.
فـــي حين خصصـــت اتفاقيـــة الهجرة 
الموقعة العام 2017 بين الحكومة الإيطالية 
وليبيا، بدعم من الاتحاد الأوروبي، أموالا 
لإنشاء مراكز احتجاز وتحويل الجماعات 

المسلحة إلى خفر سواحل.
وأدى هـــذا الاتفاق، عن غير قصد، إلى 
توجيـــه المهاجرين من جنـــوب الصحراء 
الكبرى نحو تفضيـــل الدخول إلى تونس 

على حساب ليبيا.
وأفـــاد المعهد أنـــه في أعقاب ســـوء 
المعاملـــة علـــى نطـــاق واســـع مـــن قبل 
الميليشيات وانزلاق ليبيا إلى الصراع في 

العام 2019، بدأ المهاجرون يدخلون تونس 
بأعداد أكبر وكان معظم هؤلاء المهاجرين 

يأملون في مغادرة تونس إلى أوروبا.
وفقـــد العديـــد مـــن المهاجريـــن غير 
النظامييـــن من جنوب الصحـــراء الكبرى 
الموجوديـــن بالفعل في تونـــس وظائفهم 
غيـــر الرســـمية بســـبب جائحـــة كورونا 
وبـــدأوا فـــي البحث عن فرص فـــي أماكن 

أخرى.
وفي أوائل العـــام 2023، ألقى الرئيس 
التونســـي قيس ســـعيد، خطابـــا ردّد فيه 
المشـــاعر التي يتبناهـــا اليمين الأوروبي 
المتطـــرف. وأدى ذلـــك إلـــى زيـــادة فـــي 
العنصرية العنيفة تجاه الأفارقة القادمين 
مـــن جنـــوب الصحـــراء الكبـــرى الذيـــن 
يعيشـــون في البلاد وزيادة مقابلة في عدد 
المهاجريـــن المقيميـــن في تونـــس الذين 

يبحثون عن اللجوء إلى أوروبا.
وســـاهم الفقر المستمر وانعدام الأمن 
في العديد من دول أفريقيا جنوب الصحراء 
الكبرى في تزايد أعداد المهاجرين، فضلا 
عـــن اعتبار تونس بمثابة نقطة عبور أكثر 
أمانًا إلى أوروبا بالمقارنة مع دول الجوار 

مثل ليبيا أو الجزائر.
وحســــب الأرقــــام، وفي العــــام 2017، 
وقبــــل توقيع اتفاقية الهجــــرة التي تركز 

على الأمن بين ليبيا وإيطاليا، كانت ليبيا 
نقطة عبور 91 في المئة من الوافدين إلى 
الشــــواطئ الإيطالية. وهذا ما جعل ليبيا 
الوجهــــة الأساســــية لمعظــــم المهاجرين 
الأفارقــــة، بعد ذلك، بــــرزت تونس كنقطة 
خــــروج مفضلــــة للمهاجرين علــــى طول 

الطريق المركزي للبحر المتوسط.

وبحلول العام 2019، غادر 36 في المئة 
من المهاجرين فقــــط من المعابر البحرية 
من ليبيــــا، في حين انطلــــق 32 في المئة 
منهم مــــن تونس. وفي العــــام 2020، جاء 
43 فــــي المئة مــــن الوافدين عبــــر البحر 
إلــــى إيطاليا من تونس، و38 في المئة من 

ليبيا.
واستمر هذا الاتجاه، ليصل إلى أعلى 
مســــتوياته في العام 2023، حيث جاء 61 

في المئة مــــن الوافدين إلــــى إيطاليا من 
تونس و33 في المئة من ليبيا.

وبين معهد كارنيغـــي أنه طوال العام 
2022، ومـــع تزايد الطلب علـــى المغادرة، 
لصناعـــة  الســـرية  العمـــل  ورش  بـــدأت 
القوارب المعدنية في الظهور في المناطق 

النائية بمدينة صفاقس (شرق تونس).
وتكثف هذا النشـــاط فـــي العام 2023، 
حيـــث انخـــرط العديـــد مـــن المهاجريـــن 
المعوزيـــن فـــي صناعـــة هـــذه القـــوارب 

المعدنية مقابل المأوى.
ومع ارتفاع الطلب وقمع سلطات إنفاذ 
القانون لحالات المغادرة المتزايدة، ظهرت 
شـــبكات الاتجـــار بالمحركات المســـروقة 
أو المهربـــة من ليبيا. كما أتاح التوســـع 
الديناميكي للنظـــام البيئي للهجرة فرصا 
لبعـــض الجهـــات الفاعلة ضمن شـــبكات 
التجارة غير الرسمية مع الجزائر وليبيا.

وكان الانخفاض في أنشـــطة التهريب 
التـــي يقوم بهـــا التونســـيون مـــع ليبيا 
والجزائـــر مدفوعا بالتحديات الاقتصادية 
والأمنية في ليبيا واللوائح الأكثر صرامة 
التـــي فرضتهـــا الســـلطات فـــي الجزائر. 
واســـتغل بعض الأفراد الفرصة للمشاركة 
فـــي نقل المهاجرين من الحدود الجزائرية 

والليبية إلى صفاقس.

 طرابلــس - تســـعى الحكومـــة الليبية 
المنبثقة عن مجلس النـــواب إلى تجفيف 
منابـــع تمويـــل حكومة الوحـــدة الوطنية 
المنتهيـــة ولايتهـــا، مـــن خـــلال دعوتها 
الجهـــات الرقابيـــة ومكتب النائـــب العام 
إلى اتخاذ كل ما يلزم، وتحمل المسؤولية 
اللازمـــة لتنفيـــذ الحكم القضائي بشـــأن 
إيقاف تنفيذ قرار الحكومة منتهية الولاية 
رقم (828) لســـنة 2023م، بشأن الإذن بفتح 

اعتمادات شهرية مؤقتة.
وأعربت الحكومة التي يرأسها أسامة 
حمّاد وتباشـــر مهامها من بنغازي، شرق 
البـــلاد، عـــن ارتياحها لاســـتقلال القضاء 
الليبـــي. وقالت ”إن صدور هذا الحكم جاء 
وفقـــا لصحيح القانـــون والواقع، ومكمّلا 
للجهـــود المضنيـــة والإجـــراءات الإدارية 
والقضائيـــة التـــي تتخذهـــا للحفاظ على 
المـــال العام مـــن عبث الحكومـــة منتهية 
الولاية التي تمعن في تبذير قوت الليبيين 

وأرزاقهم“.
وطالبـــت حكومة حمّـــاد مصرف ليبيا 
المركـــزي بعـــدم تنفيـــذ أي أوامـــر دفـــع 
تصدرها له الحكومة برئاســـة عبدالحميد 
الدبيبة، وذلك التزامـــا بتنفيذ هذا الحكم، 
على أن يتولى الاســـتمرار وبشكل مباشر 
مهمة صرف مرتبـــات العاملين في الدولة 

خلال مواعيد استحقاقها.

ونبّهـــت الحكومـــة إلـــى أن أيّ تهاون 
مـــن المصـــرف المركـــزي في إجـــراء أيّ 
مصروفات بناء على طلب الحكومة منتهية 
الولاية من شـــأنه أن يشـــكل جرما جنائيا 
وتأديبيا، مشـــيرة إلى أن قانون العقوبات 
الليبـــي يفـــرض أحكاما وعقوبـــة لكل من 
يمتنع عن تنفيذ الأحكام القضائية، لاسيما 
وأن الحكـــم الصـــادر قد منحـــت الصيغة 

التنفيذية له، وأصبح واجب النفاذ.

وحــــذّرت الحكومة، مــــن أنها وجميع 
مؤسســــاتها، لــــن تقــــف مكتوفــــة الأيدي 
أمــــام أي تقصير فــــي تنفيذ هــــذا الحكم 
، وتابعــــت ”إن هــــذا الحكم يضــــاف إلى 
الأحــــكام القضائية الأخــــرى التي صدرت 
خلال المــــدة الماضية بإلغاء قرارات هذه 
الحكومــــة منتهية الولاية في صرف المال 
العــــام دون وجه حــــق“، مردفة أن ”جميع 
تلك القرارات تؤكد فقدان حكومة الدبيبة 
للشــــرعية والمشــــروعية التــــي تجيز لها 
البقاء والاســــتمرار في السلطة وممارسة 
أيّ نشــــاط مالي أو أيّ دور سياســــي في 

الدولة الليبية“.
وأصــــدرت الدائــــرة الإداريــــة الثانية 
بمحكمة اســــتئناف بنغــــازي حكمها في 
الطعن المقدم من رئيس الحكومة الليبية 
المكلفــــة أســــامة حمــــاد، بصفتــــه وزيراً 
للتخطيط والمالية، في قرار مجلس وزراء 
حكومة الوحدة رقم 828 لسنة 2023 بشأن 
منح الإذن بفتح اعتمــــادات مالية مؤقتة، 
وذلــــك بأن قضت في الشــــق المســــتعجل 

بإيقاف تنفيذ القرار محل الطعن.
وقــــال المكتب الإعلامــــي للحكومة إن 
هذا الحكم القضائي يضاف إلى سلســــلة 
مــــن الأحــــكام المماثلــــة والتــــي أصدرها 
القضاء الليبي، لوقــــف العبث الذي تقوم 
به الحكومة منتهية الولاية بالمال العام، 
ولتنزع الشــــرعية عن قراراتها ووجودها 

المخالف للتشريعات.
وأشار إلى أنه وبهذا الحكم فإن إجراء 
أيّ مدفوعــــات اســــتنادًا على هــــذا القرار 
يكون باطــــلاً، وعلى المصــــرف المركزي 
الامتناع عــــن تنفيذ أيّ أوامر دفع صادرة 

عن الحكومة منتهية الولاية، مستندة على 
هذا القرار الذي حكمت المحكمة بإيقافه.

وجــــاء القرار القضائي في ظل تدهور 
العلاقــــات بين رئيــــس حكومــــة الوحدة 
الوطنيــــة عبدالحميــــد الدبيبــــة ومحافظ 
مصــــرف ليبيا المركــــزي الصديق الكبير 
إلى حد تبــــادل الاتهامات بيــــن الطرفين 

بسوء التصرف وإهداف المال العام.
وفــــي أوائــــل مــــارس الجــــاري، دعا 
الكبيــــر إلى وقف الإنفــــاق الموازي الذي 
قــــال إنــــه ”مجهــــول المصــــدر“، وإقــــرار 
ميزانية موحدة لليبيا، وترشــــيد الإنفاق 
بمــــا يحافــــظ علــــى احتياطيــــات الدولة 
وحقوق الأجيــــال المقبلة، مقترحا تنويع 
مصادر الدخل، وأن تكون أولوية الإنفاق 

للاستثمار في التنمية المباشرة. 
وكان رئيــــس مجلس النــــواب الليبي 
عقيلــــة صالــــح أصــــدر في العشــــرين من 
فبرايــــر الماضي تعليمــــات تقضي بحظر 
تقديم أمــــوال لحكومة الوحــــدة الوطنية 

بدعوى أنها ”منتهية الولاية“.
وفي خطاب توجه به إلى مؤسســــات 
ليبيــــة عامة، من بينها المصرف المركزي 
والأجهزة الرقابية ومكتــــب النائب العام 
ومؤسســــة النفــــط وشــــركة الاتصــــالات 
وصنــــدوق الإنماء الاقتصادي، قال صالح 
”يحظر على كافة المؤسســــات والشركات 
الليبية العامــــة، تقديم أيّ أموال لحكومة 
الوحــــدة الوطنية منتهيــــة الولاية في أي 
، محذرا مــــن أن ”ثبوت مثل هذه  صورة“ 
التصرفات يضع المســــؤولين والممثلين 
القانونيين لتلك المؤسســــات والشركات 
تحــــت طائلة القانون؛ بتهمة التقصير في 

صيانــــة المال العام وإهــــداره بالمخالفة 
لأحكام القانون“، متهمــــا حكومة الدبيبة 
بإهــــدار المال العــــام والتصرف فيه بغير 

وجه حق.
حمّــــل  الماضــــي  فبرايــــر   17 وفــــي 
الدبيبــــة مجلس النواب مســــؤولية تأخر 
صــــرف رواتب العاملين في المؤسســــات 
الحكومية، بسبب عدم اعتماده للميزانية 
العامة، لكن محللين يربطون ســــبب أزمة 
الرواتــــب بتوتــــر العلاقة بيــــن الصديق 
الكبيــــر والدبيبــــة ويعتقــــدون أن الكبير 
يمــــارس الأســــلوب نفســــه الــــذي كان قد 
انتهجه حيــــال رئيس الحكومة الســــابق 
فايــــز الســــراج بضغوط من الإســــلاميين 

آنذاك.
وفــــي الرابع مــــن أبريــــل 2021 أصدر 
مجلس الوزراء بحكومة الوحدة الوطنية 
بفتــــح  الماليــــة  لــــوزارة  بــــالإذن  قــــرارا 
اعتمادات شهرية مؤقتة على أساس جزء 
من اثني عشر (1/12) من اعتمادات السنة 

المالية 2020.
المالــــي  النظــــام  قانــــون  وبحســــب 
للدولــــة ولائحة الميزانيــــة يجوز لرئيس 
الحكومة فــــي حال عدم إقــــرار الميزانية 
قبل بداية الســــنة المالية؛ فتح اعتمادات 
شهرية مؤقتة على أساس واحد من اثني 
عشر(12/1) من اعتمادات السنة السابقة.

ونصّ قـــرار مجلـــس الـــوزراء على 
أن تتـــم إعادة تقويـــم بنـــود الترتيبات 
المالية لعام 2020 المتعلقة باستخدامات 
الحكومة بالعملة الصعبـــة لتتوافق مع 
قرار المصـــرف المركزي بتعديل ســـعر 

الصرف.
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 رومــا - أكــــد نائــــب وزيــــر الشــــؤون 
الخارجية الإيطالي إدموندو ســــيريلي في 
رومــــا أن إيطاليا تعتبر المغرب ”شــــريكا 
اســــتثنائيا في جميع المجالات“، معتبرا 
أن جــــودة هذه الشــــراكة شــــجعت العديد 
من المقــــاولات الإيطالية على الاســــتقرار 
بالمملكــــة فــــي إطــــار تدويل أنشــــطتها، 
وحفزت اختيــــار المغرب مــــن بين الدول 

ذات الأولوية للاستفادة من خطة ماتي. 
وأضــــاف إدمونــــدو ســــيريلي، خلال 
لقــــاء حــــول موضــــوع ”البحــــر الأبيض 
المتوســــط أمــــام التحديــــات الجديــــدة“، 
كالابريا-روما-أوروبا“،  ”مؤسسة  نظمته 
بالتعاون مع بلدية روما وســــفارة المغرب 
بإيطاليــــا، أن ”الاختيار وقع على المغرب 
لأنه بلد يتمتع بمســــتوى كبير من التنمية 
للاضطلاع  اللازمــــة  الإمكانيات  ويمتلــــك 
بــــدور القاطرة والنمــــوذج للدول الأخرى، 
وأنــــه بفضــــل القيــــادة الحكيمــــة للعاهل 
المغربــــي الملــــك محمد الســــادس، ينعم  

المغرب بالاستقرار والتقدم“.
من جهته، اعتبر ســـفير المغرب بروما 
يوســـف بلا أنه ”بفضل الرؤية المتبصرة 
للملك محمد الســـادس، جعـــل المغرب من 
البحر الأبيض المتوســـط أحـــد محددات 
سياسته الخارجية، مما سمح له بمواجهة 
عـــدة تحديـــات، وتبني مقاربة اســـتباقية 
وعمليـــة، وأن البحـــر الأبيض المتوســـط 
يواجـــه تحديـــات ذات طبيعـــة مختلفـــة، 
لاســـيما المناخ والطاقـــة والغذاء والأمن، 
وهـــو ما يؤكـــد أهميتـــه كمنطقـــة تقارب 

إستراتيجي تتطلب تعاونا دوليا وثيقا“.
الإيطاليــــة،  ماتــــي  خطــــة  وتهــــدف 
باعتبارهــــا مشــــروعا إســــتراتيجيا على 
المستوى الجيوسياســــي، إلى النظر إلى 
أفريقيــــا على قــــدم المســــاواة، بعيدا عن 
منطــــق الخيرية أو الأبويــــة أو الرفاهية، 
وإقامــــة  القديمــــة  الشــــراكات  وتعميــــق 
شــــراكات جديــــدة فــــي القــــارة، ومراعاة 
مصالــــح كافــــة الأطــــراف المعنيــــة، كما 
ترتكــــز علــــى الحاجة الضروريــــة الملحة 
لتعزيــــز مهام إدارة التعــــاون بين إيطاليا 
والــــدول الأفريقية، من أجل تعزيز التنمية 
الاقتصادية وبالتالي إيجاد حلول للهجرة 

غير الشرعية.
وأفــــاد رئيــــس الحكومــــة المغربيــــة 
عزيز أخنوش، على هامش مشــــاركته في 
قمــــة ”إيطاليــــا – أفريقيــــا.. جســــر للنمو 
المشــــترك“، في شــــهر يناير الماضي، في 
رومــــا أن ”المغــــرب يوجد اليــــوم في قلب 
المشــــروع الــــذي تقدمه إيطاليــــا من أجل 
دعم البلدان الأفريقية والتعاون معها، من 

خلال شراكة متكافئة“.
وأكد أستاذ العلاقات الدولية والقانون 
الدولــــي محمد لكريني أن ”اعتبار إيطاليا 
المملكة المغربية شريكا استثنائيا، يدعم 
الشــــراكة الإســــتراتيجية متعددة الأبعاد 
لكونهــــا المحدد الأساســــي للعلاقات بين 

البلديــــن ضمــــن محيطهمــــا المتوســــطي 
وتخدم رؤيتهما لأفريقيــــا والتي تتضمن 
التعــــاون فــــي مجــــالات الهجــــرة والأمن 

والتنمية والطاقات المتجددة“.
”الملفــــات  أن  لـ”العــــرب“  وأشــــار 
والتحديــــات والرهانــــات الثنائيــــة مكنت 
المغرب من أن يكون شــــريكا إستراتيجيا 
لــــه موقعــــه ودوره فــــي عدد مــــن الملفات 
الحساســــة أمنيا وسياسيا واقتصاديا، لا 

بديل عنه في الظروف الحالية“.
معتضــــد  هشــــام  فســــر  جهتــــه  مــــن 
الأكاديمي والخبير فــــي العلاقات الدولية 
”اهتمــــام رومــــا بالمغــــرب كشــــريك للدفع 
بخطــــة ماتــــي لأفريقيــــا، نابــــع مــــن كون 
المملكــــة تتحمــــل مســــؤوليتها الكاملــــة 
فضائهــــا  عــــن  الدفــــاع  تحتــــرم  كدولــــة 
المشــــترك مع الفاعلين الراغبين في بناء 
توجه مســــؤول ومؤسســــاتي للدفاع عن 
أمن المناطق المشــــتركة على المســــتوى 
الإقليمي والقاري خصوصا داخل أفريقيا 
التي تريد إيطاليا توطين شــــركاتها بهذا 

الفضاء أسوة بعدد من الدول الغربية“.

أن ”المغرب شريك  وأضاف لـ”العرب“ 
إســــتراتيجي وموثوق في ما يتعلق بأمن 
وتنمية ضفتي البحر المتوســــط“، مشددا 
علــــى ”وعــــي تــــام لرومــــا في مــــا يتعلق 
بتوجهــــات الدولــــة المغربيــــة وموقعهــــا 
على  ودورها  ووزنها  الجيواســــتراتيجي 
المســــتوى الإقليمــــي، بالإضافة إلى وعي 
الربــــاط الإســــتراتيجي بقيمتها وخبرتها 
الدفاعية والأمنية التي تريد تقاسمها مع 
باقي الدول من أجل خلق جبهة مشــــتركة 

للدفاع عن فضائه البحري“.
وأوضــــح ســــفير المغــــرب برومــــا أن 
”المملكــــة تحظــــى بتقدير واســــع النطاق 
لجهودها في مكافحة التطرف، ولاســــيما 
إســــتراتيجيتها التي تشمل مقاربة شاملة 
ومتعددة الأبعاد، والتــــي أثبتت فعاليتها 
وتعتمد الآن كنمــــوذج للعديد من الدول“، 
معتبــــرا أن ”المغــــرب يتميــــز بتعاونــــه 
الإقليمــــي النموذجــــي في مجــــال التنقل 
والهجــــرة ويعتبــــر شــــريكا ذا مصداقية، 
ويدافع عن مبادئ التضامن والمسؤولية 
المشتركة في التعاون في مجال الهجرة“.

ولفت يوســــف بــــلا علــــى أن ”إيطاليا 
والمغــــرب، من خلال العمل معــــا، لديهما 
القدرة ليــــس فقط على مواجهة التحديات 
الحاليــــة فــــي البحر الأبيض المتوســــط، 
ولكن أيضــــا لتعزيز علاقاتهمــــا الثنائية 
وازدهــــار  اســــتقرار  فــــي  والمســــاهمة 
جوارهمــــا، مــــع العمل على جعــــل البحر 
الأبيض المتوسط فضاء للسلام والرخاء 

والتعاون“.

إيطاليا تعول على الشراكة 

مع المغرب للدفع بخطة 

ماتي في أفريقيا

الانقلابات في منطقة 

الساحل وأزمة المناخ 

وتدهور الظروف المعيشية 

أدت إلى تزايد قوافل 

المهاجرين غير النظاميين

البرلمان الليبي أصدر 

تعليمات تقضي بحظر 

تقديم أموال لحكومة 

الوحدة الوطنية بدعوى 

أنها {منتهية الولاية}

الحبيب الأسود

دعوة من بنغازي 
لتجفيف منابع تمويل حكومة الدبيبة

اتهامات لحكومة الدبيبة بالعبث بالمال العام

مطالب بإيقاف قرار بشأن الإذن بفتح اعتمادات شهرية مؤقتة

ت ظاهرة الهجرة
ّ

الأزمات الاقتصادية والاجتماعية في منطقة الساحل غذ

طالبت حكومة أسامة حمّاد، المنبثقة 
عن البرلمان الليبي (شرق)، مصرف 
ليبيا المركزي بعدم تنفيذ أي أوامر 
دفــــــع تصدرها له حكومــــــة الوحدة 
برئاســــــة  ولايتها  المنتهية  ــــــة  الوطني
ــــــة، فــــــي خطوة  ــــــد الدبيب عبدالحمي
لتجفيف منابع تمويلها ووقف العبث 

الذي تقوم به بالمال العام.

نشاط شبكات التهريب في تصاعد

تونس تحل مكان ليبيا كنقطة عبور أولى للمهاجرين غير النظاميين

المغرب له دور في أهم 

الملفات الحساسة 

أمنيا وسياسيا 

محمد لكريني

محمد ماموني العلوي



 القاهرة - تصاعد الحديث عن ضرورة 
إدخـــال تغيير في الوجوه والسياســـات 
العامة للدولة المصرية قبل أداء الرئيس 
عبدالفتاح السيســـي اليمين الدستورية 
لفترة رئاســـية جديدة، الثلاثـــاء المقبل، 
تستمرّ ست ســـنوات، كما تجدد النقاش 
حـــول إمكانية تفعيل النص الدســـتوري 
الخاص بتعييـــن نائـــب أو أكثر لرئيس 

الدولة الفترة المقبلة.
وقـــال النائب فـــي البرلمان المصري 
مصطفى بكـــري (مقرب من الحكومة) إنه 
حصل علـــى معلومات تفيد بتعيين نائب 
لرئيس الجمهورية أو أكثر حسب المادة 
(150 مكرر) من الدســـتور وتوقع أن تقدم 
الحكومة اســـتقالتها عقـــب أداء الرئيس 

اليمين الدستورية.
برنامـــج  تقديمـــه  خـــلال  وأضـــاف 
”حقائق وأســـرار“ علـــى فضائية ”صدى 
البلـــد“، الخميـــس، أن عـــددا كبيـــرا من 
الوزراء ســـيخرجون من الوزارة ممّن لم 
يحققوا تقدما ملموسا، وستشهد الوزارة 
الجديـــدة انضمـــام عـــدد من الشـــباب، 
ويشـــمل التغيير بعض وزراء المجموعة 
الاقتصادية، وســـيلقي السيســـي خطابا 
بعد أداء القسم، كاشفا للمرحلة المقبلة.

اليميـــن  السيســـي  أداء  ويرســـل 
الدستورية أمام أعضاء البرلمان بغرفتيه، 
مجلسي النواب والشيوخ، بالمقر الجديد 
فـــي العاصمـــة الإدارية (شـــرق القاهرة) 
إشارات سياسية تتماشى مع ربط النظام 
المصري بين تشـــييد العاصمة الجديدة 
وبيـــن مصطلـــح الجمهوريـــة الجديـــدة 
الـــذي راج في الأدبيات الإعلامية مؤخرا، 
وعمـــدت جهات عدة للتســـويق له كدلالة 
علـــى بداية مرحلة سياســـية عقب ترميم 
علاقاتها  وتصحيـــح  الدولة  مؤسســـات 

الخارجية.
وتبـــدأ الولايـــة الرئاســـية الجديدة 
للرئيس السيســـي في الثالـــث من أبريل 
المقبـــل، بعـــد أن أعلنت اللجنـــة العليا 
المشـــرفة على انتخابات الرئاســـة فوزه 
باكتســـاح في الاقتـــراع الـــذي جرى في 
ديســـمبر الماضي لفترة رئاســـية ثالثة، 

وبنسبة تصويت 89.6 في المئة.
بمصر،  السياسية  الأعراف  وحســـب 
والمحافظون  الحكومـــة  أعضـــاء  يقـــدم 
اســـتقالاتهم لرئيـــس الدولـــة بعد حلف 
اليمين، وهـــو من يقرر تجديـــد الثقة أو 

ادخال تغيير.

ومـــن المتوقـــع أن تشـــهد الحكومة 
الحاليـــة تغييـــراً واســـعا فـــي الوجوه 
والتصورات، كما ســـيتم إجراء تعديلات 
في عدد من محافظي الأقاليم، واســـتبدال 
قيادات في هيئـــات حكومية عدة لتجديد 
الدماء، وتنشـــيط أدوار مؤسسات الدولة 

والتأكيد على بدء مرحلة جديدة.
ولـــدى دوائـــر حكوميـــة رغبـــة فـــي 
فحـــوى  علـــى  دالـــة  إشـــارات  إرســـال 
التغييـــر، فمـــا يحـــدث علـــى مســـتوى 
الإجراءات الاقتصادية الأخيرة واستقبال 
اســـتثمارات أجنبية كبيـــرة بحاجة إلى 
طمأنـــة المواطنيـــن باتخـــاذ مســـارات 
مختلفة تحقق مردودات إيجابية مباشرة 

لهم.

وتضع جهات رسمية في اعتبارها أن 
ردود الفعـــل التي تلقتهـــا من المواطنين 
على الإجراءات الأخيرة لم تكن على القدر 
المأمـــول مع اســـتمرار ارتفاع الأســـعار 
وتأثيـــر تراجـــع قيمة الجنيـــه المصري 
على أسعار الخدمات والسلع الرئيسية، 
ما يتطلب بـــث روح التفاؤل عبر قرارات 
سياســـية تظهـــر نتائجها علـــى الأرض 

سريعا.
وأكـــد المحلـــل السياســـي محمـــود 
العلايلـــي وجـــود فرصة لإحـــداث تغيير 
يواكـــب أداء الرئيـــس السيســـي اليمين 
الدســـتورية لفترة رئاســـية جديدة، فهو 
حـــدث مهمّ يجب أن يكون لـــه تأثير على 
الواقع السياســـي العـــام، وأمر يقتضي 
القيـــام بإصلاحـــات على صعيـــد تعامل 
مؤسســـات الدولة مع الكثير من القضايا 

الحيوية.
أن  وأوضح فـــي تصريـــح لـ“العرب“ 
التعامل مع مســـألة تعيين نائب للرئيس 
بشـــكل جدي تتطلـــب أن يكـــون النقاش 
صادراً مباشرة من قبل مؤسسة الرئاسة، 

وأن التكهنـــات الإعلاميـــة قـــد لا يكـــون 
لهـــا صدى ملمـــوس علـــى أرض الواقع، 
فهـــذا المنصب شـــاغر منـــذ بداية حكم 
الرئيس الأســـبق حسني مبارك في بداية 

الثمانينات وإلى الآن.
وشـــدد العلايلي على ضرورة إدخال 
تعديـــل حقيقي فـــي الوجـــوه الحكومية 
والسياســـات والتوجهـــات، مـــع أنـــه لا 
توجد أدوات للمحاسبة أو التقييم يمكن 
على أساســـه تحديد احتياجات السلطة 
التنفيذية في الفترة المقبلة، معتبراً الأمر 
يعود إلى الإدارة السياســـية التي قامت 
بتعيين الكثير من المســـؤولين وطالبت 

منهم تنفيذ خطط معنية بلا ابتكار.
وأضاف ما يســـتدعي تغيير الوجوه 
أن البـــلاد قـــد تعيش في خضـــم أجواء 
إقليمية حرجة الســـنوات المقبلة تختلف 
بشكل كبير عن بداية فترة تولى الرئيس 

السيسي الحكم.
ويعتقـــد العديـــد مـــن السياســـيين 
بـــأن الضمانة التـــي تجعـــل المواطنين 
يقتنعون ببدء مرحلـــة جديدة تتمثل في 
اتجاه الحكومة نحو الالتزام بالنصوص 
الدســـتورية، وفي مقدمتها النســـب التي 
والصحة  التعليـــم  لموازنـــات  حددتهـــا 
والبحـــث العلمـــي، وتحســـين أوضـــاع 
الأوضـــاع  وضبـــط  العامـــة  الحريـــات 
السياسية في الفضاء العام بما يتماشى 
مـــع نصوص الدســـتور، ويصبـــح هناك 
حزب للأغلبية يملك صلاحيات لترشـــيح 
الـــوزراء والمحافظيـــن ووضـــع خطـــط 
معروفـــة أمام الـــرأي العـــام لتقييم مدى 

تنفيذها من عدمه.
أمينة  السياســـية  المحللـــة  وقالـــت 
النقـــاش إن الشـــعب المصـــري يأمل أن 
تشـــهد الفترة المقبلة تغييـــراً جذريًا في 
بعض التوجهات التـــي أدت إلى تصاعد 
حـــدة الأزمـــة الاقتصادية، وتســـببت في 
الغـــلاء الفاحش، وســـاهمت فـــي تدهور 
معيشة فئة من المواطنين، وأي سياسات 
أو وجـــوه جديـــدة لا تراعي ذلك ســـوف 
تســـهم في فقدان النظام السياســـي دعم 

مؤيديه.
وذكـــرت فـــي تصريح لـ“العـــرب“ أن 
الوصـــول إلى الاســـتقرار التـــام هو أمر 
نســـبي، وما يصنع الهدوء في المجتمع 
هي السياســـات التي تلبـــي احتياجات 
الناس ومتطلباتها، وقد استطاع الرئيس 
السيســـي خلال حوالي عشر سنوات أن 
يتجاوز الكثير مـــن الصعوبات الداخلية 
والخارجيـــة بفضل دعم شـــريحة كبيرة 
من المواطنين له، ما انعكس على تثبيت 
أركان الدولـــة وإعادة بناء المؤسســـات 

الحيوية وتجديد البنية التحتية.

كمـــا تمكنت الدولة مـــن بناء علاقات 
خارجيـــة متوازنـــة والتأســـيس لنهضة 
عمرانية في الداخل، لكن كل ذلك لم يصل 
بالبـــلاد بعد إلـــى مرحلة متماســـكة من 
والذي  المنشود،  الاقتصادي  الاســـتقرار 
يعد أحد أبرز أوجـــه العدالة الاجتماعية 

المطلوب تعزيزها.

حديثهـــا  فـــي  النقـــاش  وشـــددت 
علـــى أن تعيين نائب للرئيس  لـ“العرب“ 
السيســـي فـــي هـــذا التوقيت أمـــر غير 
ملـــحّ، وأن المرحلة الحاليـــة تحتاج إلى 
تحسن في مســـتوى الأوضاع المعيشية 
للناس وسياسة إنتاجية وطفرة صناعية 

وزراعية، تنعكس على المجتمع.

ويتطلــــب الرهــــان علــــى بــــدء مرحلة 
سياســــية جديــــدة وواعــــدة القضاء على 
مشــــكلات البطالة والفساد واختيار قادة 
مبدعين في المواقع التنفيذية على أساس 
الكفاءة وليس الواسطة وتبني مشروعات 
التخلــــف  تكافــــح  وإعلاميــــة  ثقافيــــة 

والمتاجرة بالدين وخلطه بالسياسة.
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هل يسير السيسي نحو التغيير

بوادر تغيير سياسي بعد حلف السيسي اليمين الدستورية

تعيين نائب لرئيس الدولة وتغيير وزاري واسع في مصر
أداء الرئيس المصري اليمين الدســــــتورية رافقته إشارات عن تغييرات يمكن 
أن تحــــــدث في المرحلة القادمة بالتزامــــــن مع زيادة الحديث عن الجمهورية، 
وتشمل التغييرات تعيين نائب للرئيس وتوسيع دائرة الانفتاح على الكفاءات.

 القاهــرة - أثارت موافقة واشـــنطن 
على تســـليم تـــل أبيب دفعـــة جديدة من 
المساعدات العسكرية ردود فعل واسعة 
ومتباينـــة داخـــل الولايـــات المتحـــدة، 
وســـط انتقادات البعض لإدارة الرئيس 
جو بايـــدن واتهامهم لها بعـــدم الجدية 
فـــي ممارســـة الضغـــط علـــى الحليـــف 
الإســـرائيلي لوضع حد للحـــرب الدائرة 
في غزة منذ نحو ســـتة أشهر، حيث يرى 
منتقدو هذه الخطـــوة أنها تنطوي على 
منـــح إســـرائيل ضوءا أخضـــر لاجتياح 
مدينة رفح بالرغم من معارضة واشنطن 

للهجوم.

وكشـــفت صحيفة واشـــنطن بوســـت، 
نقلا عن مســـؤولين فـــي وزارتـــي الدفاع 
والخارجية الأميركيتين، عن موافقة إدارة 
بايـــدن خـــلال الأيام الماضيـــة على تقديم 
حزمة مساعدات تقدر بمليارات الدولارات 

لتل أبيب.
ونقلت الصحيفة عن مصادر وصفتها 
بالمطلعة أن الحزمة تشـــمل أكثر من 1800 
قنبلة من طراز إم كيه 84، وقنابل زنة 2000 
رطل فضلا عـــن 25 طائرة حربية من طراز 

إف – 35 إيه ومحركات.
وأشارت الصحيفة إلى أن القنابل زنة 
2000 رطـــل تم ربطها بأحداث ســـابقة أدت 

إلى سقوط أعداد كبيرة من الضحايا خلال 
الحـــرب الإســـرائيلية في غـــزة. وأضافت 
أن تلـــك القنابل قادرة على تســـوية مبان 
بالأرض، وأنها ”لم تعد تستخدم مطلقا من 
قبل الجيوش الغربية في المواقع المكتظة 
بالسكان بســـبب خطر وقوع إصابات بين 

المدنيين“.
ونوهـــت واشـــنطن بوســـت إلـــى أن 
إســـرائيل اســـتخدمت هـــذه النوعيـــة من 
القنابل على نطاق واســـع فـــي غزة، وفقا 
لتقاريـــر عـــدة، وعلى الأخـــص في قصف 
مخيـــم جباليا للاجئين في 31 أكتوبر، مما 

أسفر عن مقتل أكثر من 100 شخص.

كمـــا نقلـــت الصحيفـــة عن مســـؤول 
أميركي أن الولايات المتحدة مستمرة في 
دعم ”حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها“، 
وتأكيده أن ”إخضاع المســـاعدات لشروط 
لم يكن من سياســـتنا“، وهو موقف يكشف 
أن التهديـــدات الأميركيـــة المتوالية خلال 

الأيام الماضية كانت ”وهمية“.
بمن  الديمقراطييـــن،  بعـــض  ويقـــول 
فـــي ذلك حلفـــاء بايدن، إن علـــى الحكومة 
الأميركية حجب الأســـلحة في غياب التزام 
إســـرائيل بالحد من الخسائر في صفوف 
المدنييـــن خـــلال عملية رفـــح التي تصر 
إسرائيل على تنفيذها، وعدم الالتزام كذلك 
بتخفيـــف القيود المفروضـــة على إيصال 

المساعدات الإنسانية إلى القطاع.
وقـــال الســـيناتور الديمقراطي كريس 
فـــان هوليـــن إن إدارة بايـــدن ”لا تـــدرك 
التناقـــض بيـــن أقوالها وأفعالها بشـــأن 
إرسال سلاح لإسرائيل.. إدارة بايدن ترسل 
مزيدا من القنابل لنتنياهو بينما يتجاهل 

مطالبها بشأن رفح والمساعدات“.
من جهته عبر السيناتور الديمقراطي 
بيرني ســـاندرز عن غضبه قائلا ”لا يمكن 
اســـتجداء نتنياهـــو للتوقـــف عن قصف 
المدنيين وفي اليوم التالي نرســـل له آلاف 
القنابل.. علينا إنهاء تواطئنا… من المقزز 
أن نزود إسرائيل بقنابل يمكنها أن تسوي 

المباني بالأرض“.
واعتبـــرت الصحيفة أن هـــذا التطور 
يبرهن على أنـــه بالرغم من الخلافات بين 
الولايـــات المتحـــدة وحليفتها إســـرائيل 
بشأن النهج الذي تتبعه الأخيرة في حرب 
غزة، ”تنظر إدارة بايدن لتســـليم الأسلحة 
باعتباره أمرا مســـتبعدا عنـــد البحث عن 
كيفيـــة التأثير على أفعـــال رئيس الوزراء 

(الإسرائيلي) بنيامين نتنياهو“.

على الجانـــب الآخر، حظي قرار بايدن 
بمواصلـــة تدفق الأســـلحة إلى إســـرائيل 
بدعم قـــوي من قبل مجموعـــات المصالح 
القوية المؤيدة لإســـرائيل في واشـــنطن، 
بما في ذلك لجنة الشؤون العامة الأميركية 
الإســـرائيلية (آيباك)، التي تنفق عشـــرات 
الملاييـــن من الـــدولارات في هـــذه الدورة 
الذين  بالديمقراطيين  للإطاحة  الانتخابية 
تعتبرهم ”غير داعمين لإسرائيل بالصورة 

الكافية“.

جانـــب  إلـــى  آيبـــاك،  وتعـــارض 
الجمهوريين فـــي الكونجرس والعديد من 
الديمقراطيين، جعل المســـاعدة العسكرية 

الأميركية لإسرائيل مشروطة.
ويـــرى هذا الفريق أنه ”يمكن للولايات 
المتحدة حمايـــة المدنييـــن، على جانبي 
الصـــراع، من خلال الاســـتمرار في ضمان 
حصول إســـرائيل على أكبر قدر ممكن من 
المســـاعدة الأميركية، وبأســـرع ما يمكن، 
للحفاظ على مخزوناتهـــا مليئة بالذخائر 

المنقذة للحياة“.
وألقت صحيفـــة الغارديان البريطانية 
الضوء على حجم المســـاعدات العسكرية 
التي تقدمها الولايات المتحدة لإســـرائيل، 
وذكرت أن تلك المساعدات تقدر بقيمة 3.8 
مليار دولار ســـنويا، مشـــيرة إلى أن هذه 
الحزمـــة تأتي في الوقـــت الذي تواجه فيه 

إسرائيل انتقادات دولية قوية.

وأضافـــت الصحيفـــة أن هذه الخطوة 
جـــاءت فـــي الوقت الذي يدعـــو فيه بعض 
أعضاء حزب بايدن إلى قطع المســـاعدات 

العسكرية الأميركية عن إسرائيل.
وكانت صحيفة تايمز أوف إســـرائيل 
ذكرت في وقت ســـابق أنه ”وســـط دعوات 
حظر الأســـلحة، تظهـــر البيانات أن 99 في 
المئة من واردات الأســـلحة الإســـرائيلية 

تأتي من الولايات المتحدة وألمانيا“.
واستشهدت الصحيفة بدراسة حديثة 
لمعهد ســـتوكهولم الدولي لأبحاث السلام 
تظهر أن ”الأسلحة الأميركية تشكل 69 في 
المئة، و30 في المئة أخرى تأتي من برلين، 
وأن جميع طائرات سلاح الجو الإسرائيلي 
مصنوعة في الولايات المتحدة، باستثناء 

طائرة هليكوبتر واحدة فرنسية الصنع“.
ووسط عاصفة ردود الفعل على حزمة 
المساعدات العســـكرية الأميركية الأحدث 
لإسرائيل، تجنب بايدن الحديث عن الأمر، 
وكرر تصريحاته عن ”العمل مع الشـــركاء 
لإقـــرار وقف فوري لإطلاق النار يســـتمر 6 
أســـابيع على الأقل وســـنعمل من أجل أن 

يكون أكثر ديمومة“.
في غضـــون ذلـــك، أكد مكتـــب رئيس 
الوزراء الإســـرائيلي مغـــادرة وفدين إلى 
القاهـــرة والدوحة لاســـتئناف مفاوضات 
صفقة تبـــادل الأســـرى والمحتجزين بعد 
تزايـــد الانتقـــادات الموجهـــة لنتنياهـــو 
بعرقلـــة  واتهامـــه  وخارجيـــا  داخليـــا 

المفاوضات.
وقـــال مكتب نتنياهو إنـــه صدق على 
عودة وفد الدوحة بقيادة رئيس الموســـاد 
ديفيد برنياع، وعلى توجه رئيس الشاباك 
رونيـــن بـــار إلى مصـــر، وإنـــه تحدث مع 
برنيـــاع وبـــار وأبلغهمـــا موافقتـــه على 

سفرهما خلال أيام.

مم

الشراكة أقوى من الخلاف بشأن رفح

الخلافات حول هجوم رفح لا تمنع أميركا من ضخ الأسلحة لإسرائيل

1800
قنبلة من طراز إم كيه 84، 

فضلا عن 25 طائرة حربية من 

طراز إف - 35 إيه ومحركات

المصريون يأملون أن 

تشهد الفترة المقبلة 

تغييرا جذريا

أمينة النقاش

إدخال تعديل في 

الوجوه الحكومية 

والسياسات والتوجهات

محمود العلايلي



 الخرطوم - بعث الجيش الســـوداني 
برسائل غير مباشرة تشير إلى إمكانية 
عودته إلـــى طاولة المفاوضات في جدة 
مع قوات الدعم الســـريع، والتي ترعاها 
الســـعودية والولايات المتحدة وسوف 
تنضم لهما مصر والإمـــارات، وتملكان 
أدوات تسهم في تسهيل المحادثات بين 
الطرفيـــن المتصارعيـــن، وقادرتان على 

إزالة بعض العراقيل السياسية.
وأوصلت قيادات في الجيش رسائل 
تعيد الأمل للدخول في محادثات منتجة 
بعـــد تحقيق تقدم عســـكري فـــي معارك 
جـــرت فـــي أم درمـــان مؤخـــرا، ويعتقد 
هـــؤلاء أن عودتهم هـــذه المرة إلى جدة 
ستكون مصحوبة بانتصارات ميدانية، 

عكس المرات السابقة.
وأحـــدث خطاب نائـــب قائد الجيش 
الفريق أول شـــمس الدين كباشي بشأن 
منـــع الاســـتغلال السياســـي للمقاومة 
الشـــعبية الخميـــس ردود فعل متباينة، 
موقـــف  فـــي  بتعديـــل  يفيـــد  بعضهـــا 
المؤسســـة العســـكرية مما تـــردد حول 
تناغمها مع أهـــداف قيادات في الحركة 
الإســـلامية، اعتقـــادا أن الأولـــى تنفـــذ 
أجندة خفية وضعتهـــا الثانية وتعتمد 
علـــى مواصلـــة الحرب ورفـــض طريق 
التفاوض مع الدعم الســـريع، والبعض 
يتمســـك  الجيـــش  بـــأن  يفيـــد  الآخـــر 
بمناوراتـــه، وكباشـــي أراد بحديثه عن 
توظيف المقاومة نفـــي اختراق الحركة 
لصفوف الجيش، والإيحاء بأن الجيش 

السوداني سيد قراره.
ولفهم الهدف ممّا تنطوي عليه 

تصريحات كباشي من المهم قراءتها 
في سياق الأجواء العامة التي تحيط 

بالبلاد، وأبرزها تقارب السودان 
مع إيران، والذي أوحى أن الحركة 

الإسلامية هي التي تقود هذا الاتجاه، 
ما أزعج قوى إقليمية ودولية، فالقاهرة 

التي لا تنكر دعمها للجيش لن 
تكون مرتاحة لأيّ تغلغل إيراني في 

السودان أو عودة للإخوان في السلطة، 
والولايات المتحدة التي تظهر قلقا 
من تنامي نفوذ طهران في المنطقة 

تخشى أن يؤدي تسللها إلى 
هذا البلد إلى تغيير في موازين 

القوى، ويصبح مركزا للتنظيمات 
المتطرفة تتمركز على البحر 

الأحمر.
كما أن حديث المبعوث 

الأميركي الخاص إلى السودان 
توم بيرييلو قبل أيام عن 

استئناف مفاوضات جدة في 

الثامن عشـــر مـــن أبريل المقبل يشـــير 
إلى ترتيبات تعدها واشـــنطن للمرحلة 
المقبلة بشأن الســـلام، تعززت عبر حث 
المبعوثـــة الأميركية فـــي الأمم المتحدة 
ليندا تومـــاس غرينفيلـــد مجلس الأمن 
أخيـــرا علـــى تصعيـــد الضغـــوط ضد 
الخرطوم لتســـهيل دخول المســـاعدات 

الإنسانية.
ويخشـــى الجيـــش أن يجـــد نفســـه 
محاصـــرا من جهات عدة، فـــلا هو قادر 
علـــى تحقيـــق نصـــر عســـكري حاســـم 
بعـــد معـــارك أم درمان، ولـــن يتمكن من 
مواصلة تنصله من التجاوب مع حديث 

المفاوضـــات، وهو يعلم أن رفض تنفيذ 
قـــرار مجلس الأمن رقم 2427 الذي قضى 
بوقف إطلاق النار خلال شـــهر رمضان 
ســـوف تتولد عنه تبعات سياسية، منها 
تأكيد أنه الطرف الرافض للسلام، حيث 
أبـــدت قـــوات الدعم الســـريع مرونة في 
التعاطي مع غالبيـــة المبادرات الرامية 
لوقف إطلاق النـــار والدخول في عملية 

تسوية سياسية بعيدة المدى.
ومع أن تقديرات الجيش السوداني 
المعلنـــة تتغيـــر كثيـــرا، إلا أن خطـــاب 
كباشـــي حول رفض تســـييس المقاومة 
الشـــعبية مـــسّ وتـــرا حساســـا، طالما 
تحفظت عليه جهات سودانية، واتخذته 
أخرى ذريعة لتأكيد العلاقة الوثيقة بين 
الجيش والقـــوى الإســـلامية، وبالتالي 
التشـــكيك في أهداف الحرب، وإذا بقيت 
هذه العلاقـــة معلنة لـــن يتمكن الجيش 
من الحصول على تعاطف شـــعبي كبير، 
وســـتكون غالبية القـــوى المدنية ضده 
على الـــدوام، وتميل إلى تصديق خطاب 
قوات الدعم الســـريع التي حذرت مبكرا 
من مغبة هذه العلاقة واستندت إليها في 

تبرير دخول الحرب.
أراد كباشـــي أن يخلق واقعا جديدا 
لتحســـين صورة الجيش، وتأكيد أنه لا 
يعبأ بأجندات إسلامية أو يرضخ لقوى 
سياســـية أخرى، قبل أن يجد نفسه أمام 
واقـــع ضاغـــط يجبره على العـــودة إلى 
المفاوضـــات، وكي لا يبـــدو وكأن الوفد 
الذي يمثله جاء لنسف المحادثات، بعد 
أن راجـــت معلومات حول نجاح الحركة 
الإســـلامية في تفشـــيل جولات ســـابقة 
وعـــدم إتاحـــة الفرصـــة لتنفيـــذ أي من 
مخرجاتها، إذ كانـــت عناصرها داخلها 

أو على مقربة منها.
مـــع  السياســـي  التشـــدد  ويفيـــد 
المقاومـــة الشـــعبية – الإســـلامية التي 
نادت بهـــا قيادات عســـكرية للتصدي 
لقوات الدعم السريع، في تطمين قوى 
تتملكها مخاوف من اســـتمرار سيطرة 
هذا الجنـــاح على الجيـــش، ما يجعله 
بعيدا عن الســـلام ورافضـــا للمبادرات 
التي تدعو إلى التسوية، وقريبا وداعما 
لمواصلـــة الحـــرب، ما يعـــزز القلق من 

توجهاته الخفية.
وجاء حديث كباشي أخيرا كأنه يريد 
تقويض الشكوك وتمهيد الطريق 
للعودة إلى مفاوضات بات 
طرقها مجددا ضروريا، 
خاصة أن عودة الجيش 
هذه المرة تأتي 
من منطلق قوة 
وليس ضعفا 
عقب تحقيقه 
مكاسب 
نسبية في 
معارك أم 

درمان.

ومـــن المنتظـــر أن تكـــون الجولـــة 
المقبلة مـــن مفاوضات جدة مختلفة عن 
سابقاتها، حيث استفادت القوى الراعية 
من نتائج المرحلة الماضية، وعزفت عن 
ممارســـة ضغوط قوية لإجبـــار الطرفين 
أو أحدهمـــا علـــى العـــودة وهـــي تعلم 
أن هـــذا الطريق محتوم، فلن تســـتطيع 
قوات الجيش بسط سيطرتها العسكرية 
على كل المناطق والأقاليم التي ســـلبت 
منهـــا، ولن تتمكن قوات الدعم الســـريع 
من الحفاظ على ما تملكه من مســـاحات 

شاسعة.

وقبل أن يزداد المشـــهد العســـكري 
عبثية ويصبح الموقف السياســـي أشد 
قتامة، فهم الجيش الســـوداني الرسائل 
التي وصلته مـــن جهات مختلفة، وعليه 
أن يستفيد من تحريك الموقف العسكري 
فـــي أم درمان قبل أن يؤدي دخول بعض 
مباشـــرة  الحرب  المســـلحة  الحـــركات 
للمزيد من الانفلات وصعوبة الســـيطرة 
علـــى تداعياتـــه، وعليـــه إدراك خطورة 
المجاعة الإنســـانية وما يمكن أن تحدثه 
من تحول في موقف المجتمع الدولي في 

غير صالحه.
وبدلا مـــن أن يدخل فـــي مفاوضات 
وهو مجبر عليهـــا، يمكنه العودة ومعه 
ورقـــة أم درمان التي تحفـــظ ماء وجهه 
عسكريا وتبرر عودته السياسية للحوار 
مـــع قوات الدعـــم الســـريع التي صارت 
أكثر اســـتعدادا للمفاوضـــات خوفا من 
زيادة عدد الحركات المسلحة المنخرطة 
في الحرب وعودة اشـــتعال النيران في 
إقليم دارفور على نطاق واسع، وخسارة 
مـــا ربحته الفترة الماضية من ســـيطرة 

ونفوذ في غالبية ولايات الإقليم.
ويعلـــم الجيش أن خســـائره كبيرة 
والوقـــت لـــن يكون فـــي صالحـــه وأيّ 
دعـــم عســـكري يمكنـــه الحصـــول عليه 
تســـتطيع قوات الدعم السريع التصدي 
له، فلها منافذ تســـتطيع أن تجلب منها 
مســـاعدات كافية، وتستفيد من السيولة 
على الحدود مع بعض دول الجوار التي 
تعج بصراعات ونزاعات وحروب لم تعد 
الســـيطرة  بإمكانها  النظامية  الجيوش 
عليهـــا، وزاد الموقف مع تنامي نشـــاط 
جماعات متطرفة في دول حول السودان 
وأخـــرى مناهضة لهـــذه الجماعات، ما 
يجعـــل اســـتئناف المحادثـــات الطريق 

المناسب قبل فوات الأوان.
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السنة 46 العدد 13087 سياسة
الجيش السوداني يمهد للعودة 

إلى مفاوضات جدة

الحل مجددا في جدة

فرصة جديدة لاستئناف المحادثات بين الجيش وقوات الدعم السريع

الجيش الســــــوداني يسعى لتحقيق مكاســــــب ميدانية توحي بأنه في وضع 
قوة. ورغم شعارات الحسم العسكري، فإن الهدف هو دخول أي مفاوضات 
ــــــب قائد الجيش الفريق أول  مــــــن موقع قوة، وهو ما أشــــــار إليه ضمنيا نائ

شمس الدين كباشي.

شمس الدين كباشي يريد أن 

يخلق واقعا جديدا لتحسين 

صورة الجيش وتأكيد أنه 

لا يعبأ بأجندات إسلامية أو 

يرضخ لقوى سياسية أخرى

الجيش يخشى أن يجد 

نفسه محاصرا، فلا هو قادر 

على تحقيق نصر عسكري 

حاسم ولا هو قادر على 

التنصل من المفاوضات

 نيويــورك - نبهت هيئة عالمية معنية 
بالأمـــن الغذائي تدعمها الأمـــم المتحدة 
إلـــى ضـــرورة اتخـــاذ إجـــراءات فورية 
”لمنع انتشـــار الموت على نطاق واســـع 
والانهيار الكامل لســـبل العيش وتجنب 

أزمة جوع كارثية في السودان“.
وكان مـــن المقرر أن يصدر التصنيف 
المرحلي المتكامل للأمن الغذائي تحديثا 
لتحليله في ديســـمبر الذي خلص إلى أن 
ما يقرب من خمسة ملايين شخص كانوا 
على شـــفا مجاعة كارثية. لكن لم يتســـن 

ذلك بسبب الحرب.
التصنيـــف  قـــال  ذلـــك،  مـــن  وبـــدلا 
المرحلي إنه راجع أحدث الأدلة المتاحة 
ونشر التحذير ”للتعبير عن قلقه الكبير“ 
بشـــأن تدهور الوضع والضغط من أجل 

اتخاذ إجراءات فورية ”لمنع المجاعة“.
واندلعـــت الحـــرب في الســـودان في 
15 أبريـــل نيســـان 2023، بيـــن الجيـــش 
الســـوداني وقوات الدعم الســـريع شبه 
العســـكرية. وقالـــت الأمـــم المتحـــدة إن 
مـــا يقـــرب مـــن 25 مليون شـــخص، أي 
نصف ســـكان الســـودان، يحتاجون إلى 
المساعدة، وإن نحو ثمانية ملايين فروا 

من منازلهم.
وورد في تقريـــر التصنيف المرحلي 
للأعمـــال  فـــوري  وقـــف  ”دون  الجمعـــة 
للمســـاعدات  كبيـــر  ونشـــر  القتاليـــة 
الإنسانية.. فإن ســـكان ولايات الخرطوم 
وكردفان  الكبـــرى  ودارفـــور  والجزيـــرة 
الكبرى، مهـــددون بالوصول إلى أســـوأ 
مســـتويات انعدام الأمـــن الغذائي الحاد 
وســـوء التغذية خـــلال موســـم الجفاف 
المقبل الذي يبدأ في أبريل – مايو 2024“.

ودعـــا مجلـــس الأمـــن التابـــع للأمم 
المتحـــدة هذا الشـــهر إلى وقـــف فوري 
للأعمـــال القتاليـــة. ويقـــدر التصنيـــف 
المرحلـــي المتكامـــل أن مـــا يقـــرب من 
خمســـة ملايين شخص يعانون من سوء 
التغذية الحاد، منهم 3.6 مليون طفل دون 
ســـن الخامســـة و1.2 مليون امرأة حامل 

ومرضعة.
إنتـــاج  أن  إلـــى  تقديراتـــه  وتشـــير 
الحبوب كان أقل بنســـبة 46 في المئة عن 
العام الســـابق بســـبب القتال في مناطق 
إنتاج المحاصيل الأساســـية خلال ذروة 
موسم الحصاد، مع ارتفاع أسعار المواد 
الغذائية في الأسواق بنسبة 73 في المئة 
عمّا كانت عليه في نفس الفترة من العام 

الماضي.
وقالـــت الولايات المتحـــدة الخميس 
إنها ســـتضغط على مجلس الأمن الدولي 
لاتخاذ إجـــراءات لتوصيل المســـاعدات 
إلى الأشـــخاص الذين يعانون الجوع في 
الســـودان وقد تتضمن هـــذه الإجراءات 
تفويضـــا لعبور المســـاعدات من تشـــاد 
إذا لـــم يوفر الجيش الســـوداني الآليات 

الكاملة لتوصيل الإمدادات.
ومع اقتراب مـــرور عام على الصراع 
فـــي الســـودان، قالـــت ســـفيرة الولايات 
المتحدة لدى الأمم المتحدة ليندا توماس 
غرينفيلد إن الطرفين المتحاربين قوضا 
عمليـــات توصيل المســـاعدات وتجاهلا 
دعـــوة مجلـــس الأمن إلى وقـــف الأعمال 

القتالية على الفور.
وأبلغت الصحافيين بأن ”الوضع في 
الســـودان ما زال كارثيا ويتفاقم.. الناس 

يتضورون جوعا“.
واتهمـــت توماس غرينفيلـــد القوات 
وصول  بعرقلـــة  الســـودانية  المســـلحة 
المســـاعدات من تشاد إلى منطقة دارفور 
التي تســـيطر عليها قوات الدعم السريع 
ووصفت الأمر بأنه ”حرفيا مســـألة حياة 
أو موت“. وأضافـــت ”في مخيم زمزم في 
شـــمال دارفور، يموت طفل كل ســـاعتين. 
ويحـــذر خبـــراء من أنـــه في الأســـابيع 
والأشـــهر المقبلـــة قـــد يمـــوت أكثر من 
200 ألـــف طفـــل جوعا“. ودعـــت الجيش 

الســـوداني إلـــى إعـــادة الفتـــح الكامل 
للحدود على الفور.

ومضت تقول إن الجيش ”إذا لم يفعل 
ذلــــك، يتعيــــن علــــى مجلس الأمــــن اتخاذ 
إجراء ســــريع لضمــــان وصــــول وتوزيع 
المســــاعدات المنقذة للحياة، بما في ذلك، 
إذا لــــزم الأمــــر، اتباع آلية عبــــر الحدود“ 

لتوصيل المساعدات.
وأجاز مجلس الأمن مثل هذه العملية 
من قبل حين سمح على مدار تسع سنوات 
بتوصيــــل مســــاعدات إنســــانية من دول 
مجاورة إلى ملايين الأشخاص، معظمهم 
في مناطق تســــيطر عليهــــا المعارضة في 

سوريا.
وتقــــول الولايات المتحدة إن الطرفين 
المتحاربيــــن في الســــودان ارتكبا جرائم 
حــــرب. وقال المبعــــوث الأميركي الخاص 
للســــودان تــــوم بيرييلو يــــوم الثلاثاء إن 
واشــــنطن تتطلع إلى اســــتئناف محتمل 
لمحادثات السلام في السودان بحلول 18 

أبريل في السعودية.
واختصــــر رئيس منظمــــة ”أطباء بلا 
خريســــتوس خريســــتو حاجات  حــــدود“ 
اللاجئيــــن الذين فروا بشــــكل جماعي من 
العنف في السودان إلى تشاد بأنها ”الماء 

والغذاء والكرامة“.
وقال خريســــتو في مقابلــــة مع وكالة 
فرانــــس برس بعــــد عودته مــــن رحلة إلى 
المنطقة زار خلالها مخيمات اللاجئين في 
شرق تشــــاد ودارفور في السودان ”رأيت 
بنفســــي أن منظمة أطباء بلا حدود تبذل 
قصارى جهدهــــا من أجل توفيــــر المياه، 
حتــــى لــــو كان ذلك خــــارج نطــــاق خبرة 

المنظمة الطبية“.

وغالبا مــــا تكون ”أطبــــاء بلا حدود“ 
المزود الرئيســــي أو حتى الوحيد للمياه 

في المخيمات.
وأضــــاف ”نوفّر أحيانا ما بين 70 و80 
في المئة من الميــــاه ورغم ذلك، فهي غير 
كافيــــة“، مذكّــــرا بأن حاجة هــــذه المنطقة 
تقدر بـ20 لترا من الماء للشــــخص الواحد 

يوميا.
وأوضــــح أنه فــــي حيــــن تمكّن بعض 
اللاجئيــــن بفضل المنظمــــة من الحصول 
علــــى 13 لترا من المــــاء يوميا، لم يحصل 
لاجئون في مناطق أخرى إلا على 3 لترات 

فقط من هذا المورد الحيوي.
كذلــــك، توفّر المنظمة الجزء الأكبر من 
حاجات المياه في مخيمات أدري وأبوتنغ 
وميتشي والآتشا، علما أن موسم الجفاف 
اقتــــرب فيما تناهــــز درجات الحــــرارة 50 

درجة مئوية.
و“الطعام غير كاف أيضا“ كما قال كل 

من التقاهم خريستو في المخيمات.
بالإضافــــة إلــــى الماء والطعــــام، لفت 
خريســــتو إلى أن اللاجئيــــن طلبوا أيضا 
الحصــــول علــــى شــــيء آخــــر لكنــــه غير 

ملموس: ألا وهو”الكرامة“.
وأوضح الطبيــــب ”التقيت الكثير من 
الأشــــخاص الذيــــن فقدوا زمــــلاء وأقارب 
ورأوا الكثيــــر مــــن المعانــــاة والفظائــــع، 

لكنهم كانوا صامدين“.
وأضــــاف ”كانت لديهم القــــوة الكافية 
حيث كانوا  حتى وصلــــوا إلى المخيــــم“ 
يأملون بالحصول على الوســــائل اللازمة 

لإعادة بناء حياتهم.
يجدونهــــا،  لا  عندمــــا  ”لكــــن  وتابــــع 

ينهارون“.

شظروف معيشية صعبة ف

السودان في حاجة 

إلى {تحرك فوري} 

لمواجهة الجوع

سكان ولايات الخرطوم 

والجزيرة ودارفور الكبرى 

وكردفان الكبرى، مهددون 

بأسوأ مستويات انعدام 

الأمن الغذائي
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الإســـلامية في تفشـــيل جولات
وعـــدم إتاحـــة الفرصـــة لتنفيـــ
مخرجاتها، إذ كانـــت عناصرها

أو على مقربة منها.
السياســـ التشـــدد  ويفيـــد 
الإســـلام –المقاومـــة الشـــعبية –
نادت بهـــا قيادات عســـكرية ل
تطم لقوات الدعم السريع، في
تتملكها مخاوف من اســـتمرار
هذا الجنـــاح على الجيـــش، م
بعيدا عن الســـلام ورافضـــا للم
التي تدعو إلى التسوية، وقريبا
لمواصلـــة الحـــرب، ما يعـــزز ا

توجهاته الخفية.
أخيرا كأ وجاء حديث كباشي
تقويض الشكوك وتمهيد
مفاوض للعودة إلى
طرقها مجددا ض
خاصة أن عودة
هذه الم
من منط
وليس
عقب

نس
م
در



أخيرا قرر القضاء التونسي أن 
يغلق ملف قضية اغتيال السياسي 

المعارض شكري بلعيد بعد أحد عشر 
عاما من الأخذ والرد، والتمطيط الذي 

يهدف إلى منع كشف الحقيقة في وقتها 
للناس.

وجهت اتهامات إلى أطراف قضائية 
بأنها عرقلت الاطلاع على الوثائق وأنها 

تسترت على معطيات مهمة، وتدخلت 
هيئة الدفاع لتبحث عن الوثائق وتقدم 

رواية من جانب واحد عن مقاربة لم 
يأخذها الحكم في تفاصيله الحالية من 
خلال إقامة رابط بين الترتيب لاغتيال 

بلعيد وما تسمّيه الجهاز السري لحركة 
النهضة، والنهضة تنفي وجود جهاز 

أصلا وتقول إن الاتهامات الموجهة لها 
ليست سوى استثمار سياسي في دم 

بلعيد نفسه.
لا أحد بإمكانه الإفتاء في حيثيات 

القضية سوى القضاء، وهو من سيقرّر 
إن كان ثمة فصل ثان من القضية يسعى 
للكشف عمّا يسمّيه قادة حزب الوطنيين 

الديمقراطيين الموحد، حزب بلعيد، 
بالبحث عن حلقة المخططين والممولين 
أم هو نهاية للقضية التي طغت على 
العشرية الماضية، وأن الأحكام برّأت 
النهضة، كما قال بيانها مباشرة بعد 

صدور تلك الأحكام.
نترك الجدل القانوني لأهله، بقي 

أن نتساءل عن قيمة إصدار الحكم بعد 
إحدى عشرة سنة من جريمة الاغتيال؟ 

ماذا سيفيد الآن في وقت نسي فيه 
الناس المرحلة السابقة وقضاياها 

وخلافاتها وغرقوا في تفاصيل حياتهم 
المعيشية ومتابعة أخبار ارتفاع الأسعار 

وتأمين قفة رمضان والحصول على 
السكر والزيت والحليب.

رغم الاهتمام السياسي البالغ 
بالحكم، والجدل الحامي بين حزب 

بلعيد وأنصاره من جهة، وحزب 
النهضة وأنصاره من جهة ثانية، فإن 
الحكم لم يجد صدى يذكر في الشارع، 

وكأنه قضية من التاريخ القديم، وليس 
تاريخا لم يمض عليه سوى سنوات 

قليلة.

إن المماطلة القضائية والتعطيلات 
التي جاءت من هذا الفريق أو ذاك هي 
التي حولت القضية إلى ما يشبه تراثا 

بما في ذلك فريق الدفاع عن بلعيد 
الذي أراد ألا يقف الحكم عند المتورطين 
المباشرين في التنفيذ، وأن يشمل جهات 
سياسية اتهمها بالمساعدة في التخطيط 
والتواطؤ للتخلص من بلعيد الذي كان 

يزعجها خطابه.
وهذا يعني تحويل الحكم القانوني 

إلى حكم سياسي أشمل، وهو أحد 
أسباب الإطالة والتمديد والتمطيط 

خاصة أن الهيئة بدت كما لو أنها تقوم 
بدور قضاء لم يحقق ما تريده أو تنتظره، 

وصارت بمثابة قضاء+ (يشمل محامين 
وسياسيين وإعلاميين ووقفة احتاج يوم 

الأربعاء).

كان يمكن أن يترك للقضاء أمر الملف 
ليحسمه بعد عامين أو ثلاثة من الجريمة 

على أن تكون المرافعات قوية ومتينة 
وتستظهر بالأدلة والبراهين ويكون لها 
وقع سياسي فعلي كان يمكن أن يقوّي 

مسار الانتقال الديمقراطي ويحاصر 
الفوضى.

إعلان الحكم بعد أحد عشر عاما لم 
يحقق الاختراق الذي بحثت عنه هيئة 

الدفاع عن بلعيد، هذا أولا، وثانيا، 
فقد تقبله الناس ببرود، ولم يرتق إلى 

مستوى الرمزية التي تم الاشتغال عليها.
لكن لو تم الإعلان عن الحكم في 2014 

أو 2015 فقد كان الأمر سيفرق كثيرا، 
فقد كانت القضية ستحظى بزخم كبير 

في الداخل، ويمكن للأحكام أن تجلب له 
اهتمام الخارج. كما كان يمكن لكل سردية 

أن تجد أنصارا وتقود إلى تحركات 
إعلامية وسياسية وشعبية داعمة لها.

قابلت النهضة صدور الأحكام من 
دون الإشارة إليها من قريب ببيان سريع 

تحتفي فيه ببراءتها. لكنها براءة قد 
لا تغير شيئا بالنسبة إلى حركة بدت 
بدورها جزءا من التاريخ. سجن قادة 
الصف الأول، والذي سبقته استقالات 

وانشقاقات وانصراف الكثيرين إلى 
حياتهم العادية بعد خروج الحركة من 
السلطة وانتهاء المغانم والفرص كلها 

عناصر أبعدت النهضة عن الأضواء كلية 
عدا بيانات روتينية لتسجيل الحضور 

وكأنها عادت إلى مرحلة السرية.
البراءة قد لا تعني لها الكثير على 

أرض الواقع.
في 2014 مثلا أو حتى بعدها كانت 

البراءة ستكون نصرا سياسيا يلقي 
بتأثيره على الانتخابات وعلى نفوذ 

النهضة في البرلمان والحكومة وعلى 
خطاب قادتها، الذي ظل لسنوات تبريريا، 

يكتفي بدرء التهم والشبهات ليس فقط 
في قضية بلعيد والسهام التي تسلط 
عليها في مواضيع من مثل ”الجهاز 

السري“ و“الغرفة السوداء“، ولكن أيضا 
في موضوع الاختراق و“أخونة الدولة“.
بالمقابل، لو صدرت هذه الأحكام في 
فترة الزخم السياسي والإعلامي لعمل 

هيئة الدفاع عن بلعيد لقامت الدنيا 
ضد الأحكام، ولأمكن للهيئة أن تحشد 
سياسيا وشعبيا للضغط من أجل مد 

حبل الأحكام لتشمل خصوما سياسيين 
تقول إنهم خططوا لذلك.

فهل ستقدر الآن على أن تفرض على 
القضاء أن يفتح فصلا جديدا أو ملحقا 
للقضية تسمّيه ”المخططون والمتآمرون 
من وراء الستار“، فهل سيقبل القضاء 
بذلك خاصة أن سيجابه بسؤال: لماذا 

الآن، ولماذا لم يعلن عند التصريح 
بالأحكام عن وجود فصل جديد، وهل 

سيجد الصراع في فصله الجديد مناخا 
سياسيا يتحمله وملعبا شعبيا يستمع 

له.
لكن الأهم بالنسبة إلى الإعلان عن 

الأحكام هو أن القضاء نجح في حلحلة 
أحد الملفات المهمة، وهو إشارة إلى قدرته 

على التعافي وإمكانية أن يفتح ملفات 
أخرى ما يزال التونسيون ينتظرون 

تفكيكها، وهي قضية الفساد التي قادت 
إلى توقيف شخصيات كثيرة وكبيرة في 

ما يعرف بقضية التآمر.

السلطات التونسية تقول إن لديها 
ملفات حقيقية وتمتلك أدلة وبراهين 

على وجود مؤامرة يتداخل فيها المحلي 
بالخارجي. ومحامو المتهمين في القضية 

يقولون إن الملفات فارغة وليس فيها 
أدلة، وأن التوقيف محكوم بأجندة 

سياسية تريد من خلالها السلطة إفراغ 
الساحة من خصومها الوازنين حتى 

يسهل عليها خوض الانتخابات الرئاسية 
في وضع مريح.

ومثلما ثارت الكثير من التأويلات 
حول قضية بلعيد، وفي الأخير اختار 

القضاء أن يحسمها وفق ما يمتلكه من 
أدلة، فيمكن للقضاء نفسه أن يسرّع من 
خطواته في ملف التآمر ويحدد جلسات 

واضحة ويحتكم إلى سقف زمني للحسم، 
والأفضل أن يتم الحسم القضائي 

وإصدار الأحكام قبل موعد الانتخابات 
بأشهر ليؤكد أن القضية ليست مرتبطة 

بأجندة السلطة، ويتم الحكم على من 
توجد إدانات قاطعة ضدهم ويطلق سراح 

البقية ويمكّنهم من الترشح للانتخابات 
وخوض حملاتهم الانتخابية.

لو نجح القضاء في حسم ملف التآمر 
كما حسم قضية بلعيد، فسيجد أنه قد 

استعاد عافيته عمليا وكسب مصداقيته 
وأكد استقلاله عن السلطة وبدد كل 

الانتقادات والاتهامات التي توجه إليه 
خاصة بعد التغييرات التي طالت هياكله 

بعد 25 يوليو 2021.
المفصل التاريخي الذي مثله الاغتيال 
الذي طال بلعيد (6 فبراير 2013) ومحمد 
البراهمي بعده بأشهر قليلة (25 يوليو 

في ذكرى الجمهورية) صار في عداد 
النسيان والخوف ألاّ يأخذ التونسيون 

منه العبر.
ولعل أبرز الاستنتاجات أن الثورة 

والديمقراطية والحريات لا يجب أن تكون 

على حساب الدولة. ففي غياب الدولة 
الماسكة القوية رأينا كيف تحول الانتقال 

الديمقراطي إلى عنف ثم إلى اغتيالات 
لم يكن من الممكن التصدي لها ولا تتبع 

خيوطها قبل الجريمة وبعدها.
ما حدث أن الأحزاب والمجموعات 

السرية التي حكمت أو عارضت بعد 2011 
هدمت الدولة في شكل انتقام من النظام 

الذي سبق الثورة، وسلمت البلاد إلى 
الفوضى التي تعاني تونس من مخلفاتها 
إلى الآن. وتحتاج المؤسسات التي هُدمت 

أو تم اختراقها والاستهانة بها إلى 
استعادة دورها ليس فقط لإصلاح ما 

هدمته الثورة التي اختطفها سياسيون 
بلا خبرات ولا رؤى وسعوا إلى الانتقام، 

ولكن لبناء المستقبل.
معالجة الماضي بعقلانية ودون تشف 

هو طريق الإصلاح الذي تبحث عنه 
تونس.

الأحد 2024/03/31 
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المماطلة القضائية 

والتعطيلات التي جاءت من هذا 

الفريق أو ذاك حولت قضية 

بلعيد إلى ما يشبه تراثا قديما 

ينظر إليه الناس ببرود
المماطلة تحول اغتيال بلعيد إلى قضية من التاريخ

ماذا بقي من صدى لقضية شكري بلعيد

 القــدس - تعارض الأحزاب اليهودية 
المتشــــددة الضغوط لإلغاء الاســــتثناءات 
الممنوحــــة لطــــلاب المعاهــــد الدينية من 
الخدمة العسكرية، في الوقت الذي يكافح 
فيــــه رئيــــس الــــوزراء بنياميــــن نتنياهو 
للحفاظ على تماســــك الائتلاف الحكومي 
وتقســــيم أعبــــاء الحــــرب بيــــن أطيــــاف 

المجتمع بشكل عادل.
ومع اقتراب انقضــــاء المهلة المتاحة 
للحكومة اليوم الأحد لوضع تشــــريع لحل 
خلاف قائم منذ عقود بسبب هذه القضية، 
تقدم نتنياهو في اللحظات الأخيرة بطلب 
إلــــى المحكمة العليــــا لتمديــــد المهلة 30 

يوما.
وفــــي ما يبــــدو أنه احتواء للمســــألة، 
منحت المحكمة العليا مسؤولي الحكومة 
مهلــــة حتى يوم الســــبت (أمــــس) لتقديم 
حجــــج إضافية. لكــــن، وفي حكــــم مؤقت، 
قضــــت المحكمــــة أيضــــا بتعليــــق الدعم 
الحكومــــي الممنوح لطلاب المؤسســــات 

الدينيــــة اللائقيــــن للتجنيد اعتبــــارا من 
الاثنين المقبل.

للانضمام  الحريديم  معارضة  وترتكز 
إلــــى الجيــــش علــــى إحساســــهم القــــوي 
بالهويــــة الدينيــــة، وهو شــــعور تخشــــى 
الكثير من الأسر أن يضعف بفعل الخدمة 

في الجيش.
ويؤدي بعض رجال الحريديم الخدمة 
العســــكرية، لكــــن أكثرهــــم لا يؤدونهــــا، 
وهو شــــيء يشــــعر الكثير من العلمانيين 
الانقســــامات  يفاقم  بأنــــه  الإســــرائيليين 

الاجتماعية.
ولا يعمل الكثير مــــن رجال الحريديم 
لكســــب المــــال، لكنهــــم يعيشــــون علــــى 
التبرعات والمزايا الحكومية وعلى أجور 
زوجاتهــــم اللائي يعمل الكثير منهن غالبا 
بأجور زهيدة. ويعيــــش اليهود الحريديم 
في الغالب في أحياء يغلب عليها السكان 
المتدينــــون ويكرســــون حياتهم لدراســــة 

الدين.

وبالنسبة إلى العلمانيين الإسرائيليين 
الملزميـــن بالخدمـــة في الجيـــش والذين 
تســـهم ضرائبهم في دعـــم الحريديم، فإن 
الإعفاءات تثير لديهم شـــعورا بالاســـتياء 
منذ فترة طويلة. وتزايد هذا الاســـتياء في 
الأشهر الستة بعد اندلاع الحرب في غزة.

وينظـــر الكثير من الإســـرائيليين إلى 
الحـــرب علـــى حماس علـــى أنهـــا معركة 
وجودية من أجل المســـتقبل. وانضم نحو 
300 ألـــف من قوات الاحتيـــاط إلى القتال. 
وتشير استطلاعات الرأي إلى وجود تأييد 
شعبي واسع للغاية لإلغاء إعفاء الحريديم 

من التجنيد.
وبالنســـبة إلى نتنياهو، فإن المخاطر 
كبيـــرة. فمـــع أن الرأي العـــام يبدو مؤيدا 
لإلغاء الإعفاء، فـــإن حكومته تضم حزبين 
دينييـــن يمكـــن أن يؤدي انســـحابهما من 
الائتـــلاف إلى إجـــراء انتخابـــات جديدة 
تشير اســـتطلاعات الرأي إلى أن نتنياهو 

سيخسرها.

والخميــــس، ندد الحزبان، وهما حزب 
يهوديــــة التوراة المتحدة وحزب شــــاس، 
بالحكــــم الأخيــــر الصــــادر عــــن المحكمة 
العليــــا وتعهــــدا بمكافحتــــه، إلا أنهما لم 
يهدّدا بشكل صريح حتى الآن بالانسحاب 

من الحكومة.

ومن ناحيـــة أخرى، يريد حلفاء وزير 
الدفـــاع يوآف غالانت، بمـــا في ذلك بيني 
غانتـــس المنتمـــي إلى تيار الوســـط، أن 
يـــؤدي المزيد من الإســـرائيليين الخدمة 
العســـكرية لتقاســـم العبء علـــى نطاق 
أوســـع. وغانتس هو جنرال ســـابق في 
الجيـــش ويحتل مركز الصـــدارة ليصبح 

رئيسا للوزراء إذا أُجريت الانتخابات.
وقـــال غالانت في الآونـــة الأخيرة إن 
أيّ قانون تجنيد جديد سيحتاج إلى دعم 
جميع الأطراف، مشيرا إلى أنه سيعارض 

أيّ تشريع يبقي على الإعفاء.
وطلـــب نتنياهو مـــن المحكمة العليا 
الخميـــس تأجيـــل ردّهـــا مجدّداً بشـــأن 
مســـألة تجنيد اليهود المتشدّدين، بهدف 
الســـماح للحكومة بالتوصّـــل إلى اتفاق 
بشأن هذه القضية الشائكة التي تُضعف 

ائتلافه اليميني.
وكانـــت المحكمـــة العليا قـــد منحت 
الحكومـــة فـــي الواقـــع حتـــى الأربعـــاء 
لصياغـــة اقتراح مفصل لمشـــروع قانون 
بعـــد أن تلقـــت العديـــد من الالتماســـات 
لليهـــود  الفـــوري  بالتجنيـــد  المطالبـــة 
المتشـــددين تماشـــيا مع القوانين التي 

تساوي بين المواطنين.
وطلب نتنياهـــو في رســـالة وجّهها 
إلى المحكمة العليا، تأجيلاً لمدّة ثلاثين 
يوماً، مشـــيراً إلى ”ظروف تتعلّق بجهود 

الحرب“، وفقاً لبيان صادر عن مكتبه.

وقال إنّ ”مسألة الواجبات المتساوية 
لها أهمية قصوى بالنسبة إلى المجتمع 
الإســـرائيلي“، مضيفـــاً أنّ الأمـــر يحتاج 
”إلى وقـــت أطـــول قليـــلاً للتوصّـــل إلى 

اتفاق“ بشأن هذه القضية.
وقالت المدعيـــة العامة غالي بهراف 
ميـــارا التـــي يتمثـــل دورها فـــي تقديم 
القضايـــا  بشـــأن  للحكومـــة  المشـــورة 
المحاكـــم،  أمـــام  وتمثيلهـــا  القانونيـــة 
الخميـــس، إنـــه في غياب قانون يســـمح 
بتأجيـــل التجنيد ”ابتداءً مـــن الأول من 
لن يكون من الممكن أن ”يســـتمرّ  أبريل“ 
طـــلاب المـــدارس التلمودية فـــي تجنّب 

إجراءات“ أداء الخدمة العسكرية.
ويعتمد ائتلاف نتنياهو إلى حد كبير 
علـــى التحالف مع الحزبين الرئيســـيين 
المتشـــددين، شـــاس ويهـــدوت هتوراه، 
اللذين يعارضان بشدة تجنيد الحريديم، 
وفـــي حـــال انســـحابهما منه ستســـقط 

الحكومة.
فـــي مايـــو 2023، صوتـــت الحكومة 
لصالـــح ميزانية غير مســـبوقة من نحو 
مليار يورو (3.7 مليار شـــيكل) للمدارس 

الدينية التلمودية (يشيفوت).
وأيد هؤلاء مشروع بنيامين نتنياهو 
الإصلاحـــي القضائـــي المثيـــر للجـــدل، 
مقابـــل دعمـــه لمشـــروع قانـــون كان من 
المقرر مناقشته في البرلمان قبل الحرب 

بشأن استمرار تأجيل تجنيد الحريديم.
ولكن في نهاية شـــهر فبراير، تحدى 
وزير الدفاع رئيـــس الوزراء بالإعلان عن 
إصلاح الخدمة العســـكرية بهدف شمول 
الحريديم، وطالب الحكومة بأكملها بدعم 

هذا الإصلاح.
وتســـتمر الخدمة العسكرية 32 شهرًا 
للرجال وســـنتين للنســـاء وهي إلزامية 
للشباب الإسرائيليين، لكن جميع اليهود 
المتشـــددين تقريبًا معفـــون منها، وذلك 
بفضل اتفـــاق يتيح للشـــباب الدراســـة 
بـــدوام كامـــل فـــي المـــدارس التلمودية 
لتأجيـــل خدمتهـــم العســـكرية كل عـــام. 
وتُعفـــى النســـاء المتدينـــات الشـــابات 

تلقائيًا.
ومنـــذ أن أبطلـــت المحكمـــة العليـــا 
الإســـرائيلية عام 2012 القانون المعروف 

وســـمح بمثل هذا الاتفاق،  باســـم ”تال“ 
اســـتمرت الإعفاءات، من خلال اتفاقيات 
وُقعت بين الحكومات المتعاقبة وأحزاب 

الحريديم.
ويشكل اليهود المتشددون حوالى 14 
في المئة من السكان اليهود في إسرائيل، 
وفقا لمعهد الديمقراطية الإسرائيلي، أو 

ما يقرب من 1.3 مليون شخص.

أزمة الإعفاء من الخدمة العسكرية تضغط على نتنياهو

هل يتخلى نتنياهو عن حلفائه

أكثر رجال الحريديم لا 

يؤدون الخدمة العسكرية، 

ما يشعر الكثير من 

العلمانيين بأنه يفاقم 

الانقسامات الاجتماعية
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 مقديشــو - وافق البرلمان الصومالي 
الســـبت على اعتماد نظام الاقتراع العام 
المباشـــر والانتقال إلى نظام رئاسي، رغم 
انتقادات رئيس سابق ندّد بـ“عملية غير 
قانونية“، وهو ما من شـــأنه أن يزيد من 
صلاحيات الرئيس الحالي حســـن شيخ 
محمود ويقوي موقفـــه في الخلافات مع 

البرلمان.
لكن مراقبين يتساءلون إن كان تحويل 
النظام من برلماني إلى رئاســـي ســـيتيح 
للرئيس حسن شـــيخ محمود أن ينفذ ما 
عجزه عنه في الســـابق من وعود خاصة 
في مواجهة حركة الشباب وقدرة مقديشو 
على الســـيطرة على مياهها الإقليمية في 

ضوء عودة نشاط القراصنة.
ويجسّـــد هـــذا التعديل الدســـتوري 
التعهّـــد الذي غالبـــاً ما يتكـــرّر ولكن لم 
يتـــمّ تنفيذه حتـــى الآن، بالتصويت وفقاً 
لمبدأ ”شـــخص واحد، صـــوت واحد“ في 
الانتخابات المحلية المقرّر إجراؤها في 30 

يونيو 2024.
وتمّ التخلّي عن مبـــدأ الاقتراع العام 
المباشـــر بعدمـــا تولّى الرئيس الســـابق 
ســـياد بري الســـلطة في العـــام 1969 في 

البلد الواقع في القرن الإفريقي.
وبعد الفوضى التي أعقبت ســـقوطه 
فـــي العـــام 1991، تمّـــت هيكلـــة النظـــام 
السياسي الصومالي حول عدد لا يُحصى 

من العشائر التي تشكّل المجتمع.
وتجـــرى الانتخابات حتّـــى الآن من 
خلال عملية معقّدة وغير مباشرة، تشكّل 
مصدر نزاع على الســـلطة ومصدراً لعدم 
الاســـتقرار، الأمر الذي يقول مراقبون إنّ 
حركة الشـــباب الإسلامية تســـتفيد منه، 
حيث تشنّ هجمات عنيفة منذ العام 2007.

وقـــال رئيـــس البرلمان الشـــيخ عدن 
محمد نور إنّ ”المشـــرّعين في المجلســـين 
وافقوا بالإجماع على الفصول المعدّلة في 

الدستور“.
من جهته، قال مهاد واســـوجي المدير 
العامـــة  الأجنـــدة  لمجموعـــة  التنفيـــذي 
الصوماليـــة وهي مؤسســـة فكرية تتخذ 
من العاصمة الصومالية مقديشـــو مقراً، 
إنّ الدستور الحالي ”مؤقت منذ أغسطس 
2012 وبـــدأت عملية المراجعـــة والتعديل 

الدستوري قبل حوالي عشر سنوات“.
وأضـــاف مهاد واســـوجي في حديث 
لوكالة فرانـــس برس أنّه تمّ تعديل أربعة 
فصول الســـبت، مشـــيراً إلى أنّه لا يزال 
هنـــاك 11 فصلاً في حاجـــة إلى التعديل. 
وأكّد أنّ هذه الإصلاحات ”يجب المصادقة 

عليها عن طريق إجراء استفتاء“.
غيـــر أنّ هـــذا الإصلاح الدســـتوري 

يواجه انتقادات أيضاً.
وقال الرئيس السابق محمد عبدالله 
فرماجو إنّ ”هذا الدســـتور، الذي ســـيتم 
تنفيـــذه وفـــق عملية غيـــر قانونية وغير 
مقبولة من قبل المجتمع، لن يتمّ الاعتراف 
به أبداً كدســـتوري وقانوني“، مؤكداً أنّ 
هذا ”لا يمثّل الوضع السياســـي الحالي 
في البـــلاد والركائز التي كانت في صلب 

المصالحة الصومالية وتقاسم السلطة“.
وفـــي الانتخابـــات الرئاســـية المقبلة 
المقـــرّر إجراؤها فـــي مايو 2026، ســـيتمّ 
اســـتبدال منصب رئيس الـــوزراء بنائب 
رئيـــس يُنتخـــب مـــع رئيـــس الدولة في 

اقتراع واحد.
وفـــي الأثنـــاء، ســـتكون انتخابـــات 
الأســـاس  بمثابـــة  المحليـــة  المجالـــس 
للانتخابات على المســـتوى الوطني التي 
ســـتجرى وفق ”القائمة النسبية المغلقة“ 

وسيتنافس فيها حزبان فقط.
واتُخذت الخطوة الأولى العام الماضي 
بمبادرة من ولاية بونتلاند (شمال) التي 
تتمتـــع بحكم شـــبه ذاتـــي والتي نظمت 
انتخاباتها لمجالس المقاطعات وفقاً لمبدأ 
”شـــخص واحد، صـــوت واحد“. وأشـــاد 
المجتمع الدولـــي بهـــذه الانتخابات كما 

استشهد بها كمثال.

وكان البرلمــــان الصومالي بمجلســــيه 
الشــــعب والشــــيوخ قد ناقش فــــي فبراير 
الماضي تعديل واستكمال الدستور المؤقت 
للبلاد لأول مرة منذ أكثر من عشر سنوات 
حيث تمت مناقشة إجراء تعديل في بعض 

البنود.
يذكــــر أن البرلمان الاتحادي شــــكل في 
أغســــطس 2012، في العاصمة مقديشــــو 
وهــــو يتكــــون مــــن مجلســــين، مجلــــس 
الشيوخ ومجلس النواب وافتتح البرلمان 

الصومالي العاشر في 27 ديسمبر 2016.
ومنــــذ انتخابه، كثّف الرئيس حســــن 
شــــيخ محمود مبادراتــــه لمحاولة إخراج 
الصومال من حالة عدم الاستقرار المزمنة 
التي يشهدها منذ عقود. لكن من الصعب 
التكهن بأن هذا التعديل ســــيتيح للرئيس 
حريــــة أكبــــر لمواجهة حركة الشــــباب لأن 
الأمر وفــــق المراقبين أعقد من أيّ خطوات 
توســــع  الحركــــة  أن  خاصــــة  سياســــية، 
أنشــــطتها وباتــــت تتحــــدى الحكومة من 

خلال عملياتها
وقبل أيام، قُتل 17 شــــخصا على الأقل 
فــــي الصومال في هجوم لحركة الشــــباب 

على قاعدة عسكرية.
وقالت الجماعة ومســــؤولون أمنيون 
إن المهاجمين ســــيطروا لفترة وجيزة على 
قاعدة بوســــلي في منطقة شبيلي السفلى 

بجنوب غرب البلاد.

وقال ضابط بالجيــــش الصومالي إن 
مقاتلين مسلحين من حركة الشباب شقوا 
طريقهم إلى المنشــــأة باستخدام سيارات 

انتحارية ملغومة.
وأضــــاف الضابــــط ”هاجمــــت عــــدة 
ســــيارات انتحارية ملغومــــة القاعدة بعد 
قتال عنيــــف.. وســــيطرت الشــــباب على 

القاعدة لفترة وجيزة“.
وتابــــع ”بعــــد ذلك خاضــــت تعزيزات 
حكوميــــة معــــارك ضاريــــة مــــع الحركــــة 
وطردتها“، وأن ســــبعة جنود صوماليين، 
منهم قائــــد القاعدة، وعشــــرة من مقاتلي 

حركة الشباب قُتلوا خلال القتال.
وأصدرت حركة الشــــباب بيانا أعلنت 
فيه مســــؤوليتها عن الهجوم. وقالت إنها 
قتلت 57 جنديا مــــن الحكومة. وكثيرا ما 
تقــــدم الجماعة أرقامــــا للقتلى والجرحى 

أعلى من الأرقام التي تعلنها الحكومة.
وتقاتــــل الجماعة المتحالفة مع تنظيم 
القاعــــدة منذ ما يقرب من عقدين للإطاحة 
بالحكومة المركزية فــــي الصومال وإقامة 
حكمها الخاص اســــتنادا إلى تفســــيرها 

المتشدد للشريعة الإسلامية.
ويرى محللون أن مقديشو مقبلة على 
عام حاسم في ما يتعلق بحربها ضد حركة 
الشــــباب الجهاديــــة التي تجتــــاح البلاد 
منذ عام 2007، فرغم النجاحات النســــبية 
التي حققتهــــا الحكومة الصومالية خلال 
النصــــف الثاني من عام 2022، وتعهداتها 
بالقضــــاء التــــام علــــى الحركة، فــــإن هذا 
الهدف يبدو مســــتبعداً في ظل المعطيات 
الراهنة، بل على العكس يزداد القلق بشأن 
مستقبل الأوضاع الأمنية والسياسية في 
الصومال خلال الفترة المقبلة، ولاســــيما 
مــــع اســــتمرار عمليــــة انســــحاب قوات 

«الأتميس» الأفريقية من البلاد.
وجاء في تقرير نشــــره مركز المستقبل 
للأبحاث والدراسات المتقدمة أن مقديشو 
باتت تعول حالياً على الحصول على دعم 
أكبــــر من شــــركائها الإقليميين والدوليين 

لسد الفجوة الأمنية المحتملة.

الدولــــة  تنظيــــم  يســــعى   - باريــس   
الإســــلامية الــــذي أعلــــن مســــؤوليته عن 
اعتــــداء حصــــد 144 قتيلا قرب موســــكو، 
إلــــى جعل روســــيا تدفع ثمــــن دورها في 
أفغانستان وســــوريا وأفريقيا فضلا عن 
روابطهــــا مع إيــــران فيما الاســــتخبارات 

الروسية تصب تركيزها على أوكرانيا.
فقــــد اتهــــم المحققون الــــروس مجددا 
الخميــــس منفّــــذي الهجوم الذي أســــفر 
عــــن ســــقوط 144 قتيلا بأنهــــم مرتبطون 

بـ“قوميين أوكرانيين“.
إلا أن صحيفــــة ”النبــــأ“ الأســــبوعية 
التــــي يصدرها تنظيم الدولة الإســــلامية 
أوردت فــــي عددهــــا الصــــادر الجمعة أن 
عليهم أن  الغارقين في ”نظريــــة المؤامرة“ 
”يدخروا المزيد مــــن نظرياتهم الانهزامية 
لقــــادم الأيــــام“ علــــى مــــا تفيــــد لورانس 
بايدنــــر إحدى مؤسســــات منصة ”جوس 
لتحليل الدعاية المتطرفة عبر  بروجيكت“ 

الإنترنت.
وتضيــــف الخبيرة في تصريح لوكالة 
فرانس برس أن مؤيدي التنظيم يقومون 
بمــــوازاة ذلك ”بالاحتجــــاج غالبا بغضب 
وأحيانــــا بســــخرية علــــى التشــــكيك في 

مسؤولية التنظيم“.
وأشــــارت أجهزة الأمن الروســــية من 
جهة أخرى إلى توقيــــف ثلاثة من ”رعايا 
كانوا يخططون  دولة في آسيا الوسطى“ 

لعملية تفجير في جنوب غرب روسيا.
وتفصــــل روســــيا فــــي مواقفهــــا بين 
المســــلمين والإسلاميين. وفي الوقت الذي 
أحبطــــت فيــــه موســــكو مشــــروع قانون 
أميركي في مجلــــس الأمن يهدف للضغط 
على الفلســــطينيين تتلقى ضربة موجعة 
مــــن الإســــلاميين، وهــــو أمــــر يثبــــت أن 
الجماعات الإســــلامية تقودها أجندات لا 
علاقة لها بمصالح العالم الإسلامي وهي 
لا تميز بين الصديق والعدو، وتبحث عن 

الاستعراض بقطع النظر عن النتائج.
ومن شــــأن الهجوم، الذي لا يوجد أيّ 
مبرر سياســــي أو أمني له في ظل توقف 
الصراع بين روسيا والتنظيمات المسلحة 

ةَ  في مختلف الجبهات، أن يوسع الشُقَّ
بين روسيا والعالم الإسلامي خاصة 
أن روســــيا لا تدّخر جهدا في إظهار 
إســــلامية،  لقضايــــا  انحيازهــــا 
وخاصة في الموضوع الفلسطيني.

ويشيد الشرق الأوسط 
والعالم الإسلامي ودول 
الجنوب عموما بمواقف 

بوتين ضد الهيمنة الغربية، 
لكن التنظيمات الإسلامية 

المتشددة لها موقف آخر.
دريفون  جيروم  ويشــــدد 

الخبير فــــي الجهاد في منظمة 
حل الأزمات ”كرايســــيس غروب“ أن 

ضرب تنظيم الدولة الإســــلامية لروســــيا 
غيــــر مفاجــــئ فهــــذا البلد ”يشــــكل هدفا 
بديهيا لأسباب تاريخية وأخرى حديثة“.

ويوضح ”اجتياح الاتحاد السوفياتي 
لأفغانســــتان فــــي العــــام 1979 والاحتلال 
الذي تلاه واستمر عشر سنوات لا يزالان 

يثيران غضب الكثير من الجهاديين“.
وانخرطــــت موســــكو بعــــد ذلــــك إلى 
جانب نظام الرئيس السوري بشار الأسد 
في الحرب السورية في مواجهة جماعات 
جهاديــــة. وفي أفريقيا، يتعــــاون المرتزقة 
الروس مع العسكريين الحاكمين في مالي 
ضد تنظيمَي القاعدة والدولة الإسلامية.

وفــــي الســــنوات الأخيــــرة، تقاربــــت 
موســــكو كثيرا مع إيران الشــــيعية وهي 
طائفة يكــــن لها تنظيم الدول الإســــلامية 

عداء كبيرا.
ويرى كولــــن كلارك مدير الأبحاث في 
مركز صوفان فــــي نيويورك ”ينظر تنظيم 
الدولة الإســــلامية إلى روســــيا على أنها 

موضحا أنه في  طليعة العالم الشــــيعي“ 
”قائمة أكثر الأشــــخاص الذين يكرهونهم 
يتقدم الشيعة على الأميركيين وإسرائيل 

والأنظمة التي تسمى كافرة“.
وكان التنظيــــم أعلن مســــؤوليته في 
ينايــــر عن هجــــوم كرمان في إيــــران الذي 

سقط فيه 89 قتيلا.
يضاف إلى ذلك علاقة خصومة عميقة 
مــــع الأقليــــات المســــلمة في روســــيا. فقد 
خلفت حربا الشيشــــان عامي 1994 و2000 
والتدخل الروســــي ضد تمرد إسلامي في 
داغســــتان في القوقاز الشمالي، تداعيات 

على هذه العلاقة.
عــــلاوة علــــى ذلــــك، يشــــدد فريديريك 
كاغــــان الباحــــث في ”أميركــــين إنتربرايز 
إنســــتيتوت“ على ”نهج انفصامي“ تتبعه 
موســــكو. فيعد الكرملين بخطاب توافقي 
فــــي بلد يضم نحو 20 مليون مســــلم لكنه 
يســــمح في الوقت ذاته بتمييــــز كبير في 
حــــق الملايين من المهاجريــــن الذين يأتون 

من دول آسيا الوسطى والقوقاز.
وجنّــــد الجيش الروســــي عناصر في 
صفــــوف المهاجرين والفقراء في روســــيا 
للمشــــاركة في الحــــرب بأوكرانيا عارضا 
أجــــرا مرتفعا. وفي صفوفه أيضا وحدات 

من جمهوريات مسلمة في روسيا.
إلا أن فريدريك كاغان يرى أن انعطاف 
فلاديمير بوتين إلــــى ”أيديولوجية قومية 
متشددة مزعومة مسيحية أرثوذكسية مع 
طابع روســــي طاغ، عزز حركــــة مناهضة 

للمهاجرين“.
ويشير المحلل الأوزبكي تيمور عمروف 
إلــــى توترات إثنية – دينيــــة متنامية منذ 

غزو أوكرانيا في فبراير 2022.
وكشــــف فــــي مقــــال لحســــاب معهــــد 
إنترناشــــونال  فور  إندوومنت  كارنيغــــي 
بيس أن ”كــــره الأجانب أصبح المعيار في 
صفوف ’القوميين‘ والمدونين العســــكريين 
المدعومــــين مــــن أجهــــزة أمنيــــة روســــية 
وتشــــريعات  كثيرا“  للمهاجرين  مناهضة 

تزداد تشددا.
لم ينســــب تنظيــــم الدولة الإســــلامية 
رســــميا إلى فرعه في أفغانستان المشتبه 
فيــــه الأول في هجوم موســــكو خصوصا 
أنه يجند الكثيــــر من عناصره من القوقاز 
وآســــيا الوســــطى. لكــــن مــــن المؤكــــد أن 
المنفذين من طاجيكستان، وهو ما سيكون 
له تأثير كبير على المهاجرين الطاجيك في 
روسيا الذين بدأوا بالمغادرة خوفا من 

موجة الكراهية.
وقالت وزارة العمل والهجرة 
والتوظيف في طاجيكســــتان إن 
هنــــاك ارتفاعا في عــــدد العمال 
يغــــادرون  الذيــــن  المهاجريــــن 

روسيا إلى طاجيكستان.
تــــاس  وكالــــة  ونقلــــت 
الروســــية للأنبــــاء عــــن 
نائبة  نوديــــري  شــــاخنوزا 
وزيــــر العمــــل والهجــــرة 
والتوظيف قولها ”نتلقى 
المكالمــــات.  مــــن  الكثيــــر 
وعلــــى الأغلــــب لا تكــــون هذه 
المكالمات شــــكاوى من مضايقــــات لكنها 
تعبــــر عــــن خــــوف مواطنينــــا وحالــــة 
مــــن الذعر ويرغب الكثيــــرون منهم في 

المغادرة“.

وتابعت ”إننـــا نراقب الوضع حاليا، 
عـــدد القادمين (إلى طاجيكســـتان) يزيد 

على عدد المغادرين“.
وذكر مصدر أمني من طاجيكســـتان 
تســـعة  اعتقلـــت  بـــلاده  أن  لرويتـــرز 
أشخاص الأسبوع الماضي للاشتباه في 
أن لهم صلات بالهجوم وكذلك بالجماعة 
التابعـــة لتنظيم الدولة الإســـلامية التي 

أعلنت مسؤوليتها عن الهجوم.
وتتوقـــع وزارة العمل الطاجيكية أن 
يكون تدفق المهاجرين من روسيا مؤقتا.

ووفقـــا للموقع الإلكترونـــي للوزارة، 
غـــادر 652014 مهاجرا مـــن العمال البلاد 
في عـــام 2023 مقارنة مع 775578 في عام 

.2022

وتعتمد الدولة، ذات الأغلبية المسلمة 
التي يبلغ عدد ســـكانها 10 ملايين نسمة 
والتي تحدها أفغانســـتان، بشـــكل كبير 
علـــى تحويلات العمـــال المغتربين الذين 
يعملون في روســـيا. وتعرض اقتصادها 
لأضرار جسيمة جراء الحرب الأهلية في 

التسعينات.
ويتفـــق المحللـــون علـــى أن التهديد 
يبقى مرتفعا في روســـيا نظرا إلى العدد 
الكبيـــر مـــن الأفـــراد الذيـــن يمكنهم أن 

ينفذوا هجمات.
ويحـــاول تنظيـــم الدولة الإســـلامية 
منذ فترة طويلة تجنيد العناصر الشابة 
على مـــا يفيد أندريي ســـيرينكو الخبير 

الروسي في الشؤون الأفغانية.
ويوضـــح أنه قبل جائحة كوفيد – 19 
”كان المشـــرفون علـــى التجنيد في تنظيم 
الدولـــة الإســـلامية يحاولون اســـتمالة 
تلاميـــذ المراحـــل التكميليـــة والثانوية 
الذين تتـــراوح أعمارهم مـــا بين 15 و16 

عاما في كازاخستان“.
ويتحدث عن ”هالة رومنســـية تحيط 
وعـــروض لتلقي  بالروايـــات الجهادية“ 
تدريبات عن بعد قبل الانتقال إلى روسيا 
وتنفيذ هجمات، إلا أن هذا المشروع فشل.
الروســـية  الأمنية  الأجهزة  وتشـــكل 
التي تصب اهتمامها على أوكرانيا، هدفا 
ضعيفا اليوم رغـــم تصريحات الكرملين 
بعكـــس ذلك، على ما يفيـــد مراقبون عدة 

يتوقعون حصول اعتداءات أخرى.
وهنا أيضا تشكل الأوساط الجهادية 
عبر الإنترنت مؤشـــرا كبيرا على الخطر 
القائم. وتشير لورنس بايندنر إلى ردود 
فعـــل قوية في هذه الأوســـاط على صور 
منشـــورة للمشـــتبه في تنفيذهم هجوم 

موسكو تظهر تعرضهم للضرب.
وترى ”بنظرهم، نشر صور التعذيب 
هـــذه تضفـــي طابعا شـــرعيا لاحقا على 
هجـــوم كروكـــوس هول وتشـــكل مأخذا 
إضافيا لحشـــد الصفوف لشـــن هجمات 

جديدة“.

الروس لم يتجاوزا صدمة الهجوم

روسيا تدفع ثمن حربها مع المتشددين

تقوية سلطة الرئيس

تعديلات دستورية 
في الصومال تدعم 

النظام الرئاسي
مخاوف من موجة غضب روسية داخلية على المهاجرين الأجانب

روســــــيا تجد نفسها في مواجهة مفتوحة مع الجهاديين في آسيا الوسطى 
والشــــــرق الأوسط وأفريقيا، وهذا ما قد يفســــــر الهجوم الذي تبناه تنظيم 
داعــــــش على قاعــــــة للحفلات الموســــــيقية في موســــــكو. لكــــــن المفارقة أن 
ــــــل الجهاديين ويهاجمونهــــــا تقيم علاقــــــات متطورة مع  روســــــيا التي تقات

العالم الإسلامي.
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الشرق الأوسط والعالم 
الإسلامي ودول الجنوب 

تشيد عموما بمواقف بوتين 
ضد الهيمنة الغربية، لكن 

التنظيمات الإسلامية 
المتشددة لها موقف آخر

في الانتخابات المقرّرة في 
2026 سيتمّ استبدال 

منصب رئيس الوزراء بنائب 
رئيس يُنتخب مع رئيس 

الدولة في اقتراع واحد

كره الأجانب أصبح المعيار 
في صفوف القوميين 

والمدونين المدعومين 
من أجهزة أمنية روسية 

مناهضة للمهاجرين كثيرا

بين ه و ي
وفي الوقت الذي
مشــــروع قانون
ن يهدف للضغط
ى ضربة موجعة
و أمــــر يثبــــت أن
قودها أجندات لا
م الإسلامي وهي
عدو، وتبحث عن

 عن النتائج.
الذي لا يوجد أيّ
ظل توقف له في
نظيمات المسلحة
ةَ  ن يوسع الشُقَّ

ي

لامي خاصة
ا في إظهار 
إســــلامية، 
فلسطيني.

ط

بية،
ة

فون 
منظمة

س غروب“ أن 
ــــلامية لروســــيا
”يشــــكل هدفا لد
وأخرى حديثة“.

ن بيس
’القو صفوف
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 فـــي الثانـــي مـــن أبريـــل 2024 يعلن 
رســـميا عن تولـــي باشـــيرو جمعة فاي 
رئيسا لجمهورية الســـنغال، بعد تمكنه 
مـــن الفوز بفـــارق مريح على منافســـيه 
حيث أحرز 54.28 في المئة من الأصوات 
في الجولة الأولى من الســـباق الرئاسي 
الذي انتظـــم في الرابع والعشـــرين من 
مـــارس الجـــاري، قبـــل يـــوم واحد من 

احتفاله بعيد ميلاده الرابع والأربعين.
أطلق على باشيرو (وينطق باللهجة 
المحلية باســـيرو) عدد مـــن الألقاب من 
و“مرشح  بينها ”مرشـــح تغيير النظام“ 
الوحـــدة الأفريقية اليســـارية“، ويتهمه 
أعداؤه بالشعبوي، بينما كل المؤشرات 
تـــدل على أنه يعرف ماذا يريد، ووصوله 
إلى ســـدة الحكم يمكن اعتباره جزءا من 
سلســـلة التحولات المهمة التي تعرفها 
منطقـــة غرب أفريقيـــا، والتي تصب في 
إطـــار العمـــل على اســـتعادة الســـيادة 
الوطنيـــة وتحريـــر إرادة الشـــعوب من 
نتائـــج التبعيـــة العمياء للمســـتعمرين 

القدامى.
أكد باشـــيرو بوضوح أنه يرغب في 
إصلاح العلاقـــات بين بلاده وفرنســـا، 
وأوضـــح أنه ينـــوي تنويع الشـــراكات 
العســـكرية والأمنية لبلاده، في إشـــارة 
إلـــى احتمال التقارب مع موســـكو. لكن 
ذلك لا يمنع من أن ”الســـنغال ســـتبقى 
الحليف الآمن والموثوق لجميع الشركاء 
الأجانب المحترمين لمبدأ المساواة بين 

الدول“.
يذكّـــر موقفه بموقـــف الزعيم عثمان 
ســـونكو الذي قال في حملتـــه 2019 إنه 
لا يتبنى موقفا عدائيا ضد فرنســـا لكنه 
يطالـــب بعلاقـــات تحتـــرم الخصوصية 

الأفريقية.
يهـــدف باشـــبرو كذلـــك إلـــى تنفيذ 
برنامجـــه الـــذي ينـــص بشـــكل خاص 

علـــى الخروج من فرنـــك الاتحاد المالي 
الأفريقي. وسيعتبر ذلك تحولا مهما في 
«منطقة الفرنك» التي تضم مســـتعمرات 
فرنســـية ســـابقة، وهي منطقة الاتحاد 
النقدي لغـــرب أفريقيا التي تضم 8 دول 
أعضـــاء وهـــي بنيـــن وبوركينا فاســـو 
وكـــوت ديفوار وغينيا – بيســـاو ومالي 

والنيجر والسنغال وتوغو.
وتستخدم تلك البلدان فرنك الجماعة 
المالية الأفريقية لغرب أفريقيا، ومنطقة 
الاتحاد النقدي لوسط أفريقيا التي تضم 
6 دول أعضاء وهي الكاميرون والكونغو 
وجمهورية  الاستوائية  وغينيا  وغابون 
أفريقيا الوسطى وتشاد. وتستخدم تلك 
البلدان فرنك الجماعة المالية الأفريقية 
لوســـط أفريقيـــا، فيما يســـتخدم اتحاد 

جزر القمر الفرنك القمري.

ويعتبر باشيرو أن الفرنك من بقايا 
الاســـتعمار، ويقـــول إن ”أفريقيا تتكون 
مـــن 54 دولـــة، هناك 14 دولـــة فقط ليس 
لديهـــا عملتهـــا الخاصـــة، والأربعـــون 
دولة الأخـــرى لديها عملتهـــا الخاصة. 
لمـــاذا يتعين علينـــا أن نتخلى عن أداة 
التمويل المهمة هـــذه عندما نطمح إلى 
التنمية؟ نحن فقراء جدا، ومدينون جدا، 

ومتخلفون جدا عن العالم“.
ويتابع ”هذه هي الرافعة التي يجب 
أن تكـــون قـــادرا على تفعيلهـــا للتحرك 
بســـرعة أكبر نحـــو التطـــور الداخلي. 
يقولـــون لـــك: لا، لا، لا، كارثة، لا تتحدث 

عنهـــا. وهـــذه الســـيادة، كغيرهـــا من 
الســـيادات، لا يمكـــن التنـــازل عنها. بل 
علـــى العكس من ذلك، ســـنؤكد ذلك أكثر 
لأن الدولة ذات الســـيادة يجب أن تكون 
ذات سيادة كاملة، وليس نصف سيادة“.
يتميـــز باشـــيرو كالكثير مـــن أبناء 
جيلـــه بأنهـــم لم يدرســـوا في فرنســـا 
كالأجيـــال الســـابقة مـــن السياســـيين، 
وليـــس من النخـــب المرتبطـــة بباريس 
اقتصاديـــا،  أو  ثقافيـــا  أو  سياســـيا 
وهـــو قـــادم إلـــى الســـلطة مـــن خارج 
مؤسســـاتها التـــي يمكن أن تكـــون لها 
قراءات إيجابية للعلاقات مع المستعمر 
القديـــم، ولم يتقلـــد منصبا مهما في أيّ 

جهاز حكومي.
وخلال مقابلة أجراهـــا مع «فرانس 
إنفو» فـــي اليوم الســـابق للانتخابات، 
أصـــر باشـــيرو على أن الأمـــر لا يتعلق 
بالانفصال عن فرنســـا بل بإعادة النظر 
فـــي العلاقات بيـــن البلديـــن. وقال ”إن 
التمـــزق يتعلق بأنفســـنا، بممارســـات 
الحكـــم لدينـــا، لعلاقاتنا مع الشـــركاء، 
أيّا كانوا. فرنســـا لم تغادر السنغال، بل 
هي في الســـنغال. الشـــراكة بين فرنسا 
والســـنغال، حتى اللحظة التي أتحدث 
فيها إليكم، هي شـــراكة صحيحة ولكن 

يجب إعادة النظر فيها“.
وأوضح ”يجـــب أن يكون الأمر أكثر 
فائـــدة بالنســـبة إلينا“. وهـــو يرى أن 
الشراكة مع فرنسا يجب أن تكون عادلة 
قدر الإمكان. وهو مـــا يعني، كما يقول، 
أن ”السنغال ستعيد النظر في اتفاقيات 
تجارية معينة، مثل اتفاقيات الصيد مع 
فرنسا أو اتفاقيات الدفاع، بهدف حماية 

مصالح السنغاليين“.
يتزامـــن مجيء باســـيرو إلى الحكم 
مع اتســـاع رقعة الاحتجاجات الشعبية 
في منطقـــة غرب أفريقيا علـــى الوجود 
الفرنســـي، فـــي أوائل مـــارس الجاري، 
السنغالية  وذكرت صحيفة ”لو تيموان“ 
أن فرنســـا ستقلص وجودها العسكري، 
الذي يقدر بنحو 500 جندي في السنغال، 
بشكل كبير في نهاية عام 2024 الجاري، 
ونقلـــت عـــن مصـــدر فـــي وزارة الدفاع 
الســـنغالية قوله إن البحرية الفرنســـية 
ستغادر البلاد بحلول نهاية يونيو على 
أبعـــد تقدير، علـــى أن يتـــم الإبقاء فقط 
على 260 عنصرا، معظمهم من المدربين 

والخبراء العسكريين.
وقبل ذلك، قالـــت صحيفة ”لوموند“ 
الفرنسية إن الرئيس الفرنسي إيمانويل 
ماكرون قرر في ديسمبر الماضي خفض 
قـــوات بـــلاده العســـكرية فـــي الغابون 
والسنغال وســـاحل العاج بشكل كبير، 
مشـــيرة إلـــى أن عملية خفـــض عدد 
العسكريين قد بدأت بالفعل في معظم 
القواعد الفرنســـية في هذه البلدان، 
ولكن من المتوقع أن تتســـارع هذا 

العام.
يبدو باشـــيرو معبّرا عن روح 
التمرد لدى الشـــباب السنغاليين 
المســـتعمرين  ضـــد  والأفارقـــة 
الســـابقين، فهـــو يســـعى إلـــى 
إحـــداث تحولات مهمة في بلاده 
للتقليص من تأثير فرنســـا على 
مختلف مناحـــي الحياة، يرغب 
فـــي التخفيـــض مـــن منســـوب 

الاعتماد على اللغة الفرنســـية والاتجاه 
أكثر نحو الإنجليزية، وإلى ايجاد عملة 
وطنية ســـنغالية غير مرتبطة بباريس، 
وإلـــى تحرير المـــوارد الوطنية، وإعادة 
النظر في الاتفاقيات الســـابقة المتعلقة 
باستخراج الثروات واستغلالها بما في 
ذلك اتفاقيات الاستغلال المشترك للغاز 

مع موريتانيا.
يحظـــى باشـــيرو بدعـــم كبيـــر من 
الإســـلامية  والجمعيـــات  المنظمـــات 
التي ترى فيه رمزا للشـــباب المســـلمين 
الطموحيـــن في البلد والمنطقة، وتدعمه 
فـــي رفعه شـــعاره الذي مـــا انفك يرفعه 
بخصـــوص تطهير ”الطبقة السياســـية 
من خلال إبعاد المفســـدين عن الســـلطة 

واستعادة سيادة السنغال“.
لا  الجديـــد  الســـنغالي  فالرئيـــس 
يتجاوز من العمـــر 44 عاما، وهو أصغر 
رئيس دولة منتخب في القارة الأفريقية، 
حيث أنه من مواليـــد 25 مارس 1980في 
ندياجانيـــاو بمنطقـــة تييـــس بالقـــرب 
مـــن العاصمـــة دكار، في عائلة مســـلمة 

متواضعة الإمكانيات.
حصــــل علــــى شــــهادة البكالوريا في 
عــــام 2000، وعلى درجة الماجســــتير في

القانون من جامعة الشيخ أنتا 
ديوب، ثم نجح في اجتياز 

الامتحانين التنافسيين، 
والتحق بالمدرسة 

الوطنية للإدارة 
والقضاء في عام 2004، 
وتخرج فيها بعد ثلاث 
سنوات ليعمل كمفتش 

ضرائب في قسم 
الضرائب والعقارات، 
حيث أصبح صديقا 

لعثمان سونكو، وهو 
زميل خريج 

من نفس 
المدرسة.

توطــــدت العلاقــــة بينهمــــا أكثــــر في 
اتحاد الضرائب والعقارات، الذي أنشــــأه 
سونكو رئيس «الوطنيون من أجل العمل 
والأخلاق والأخــــوة»  المعروف اختصارا 
باســــم « باســــتيف»، والــــذي كان أصغــــر 
مرشــــح يخــــوض الانتخابات الرئاســــية 
لعــــام 2019 في الســــنغال عندمــــا تحدّى 
الرئيس الحالي ماكي ســــال، وتم اتهامه 
فــــي فبرايــــر 2021 بالاغتصــــاب، وهو ما 
نــــدد به ووصفــــه بأنه «محاولــــة لتصفية 
سياسية» أثارها الرئيس سال. تم القبض 
عليــــه واحتجازه في الشــــهر التالي، مما 
تســــبب في اشتباكات عنيفة بين أنصاره 
والشرطة. أُطلق سراحه بعد ذلك من خلال 

مراجعة قضائية.
في أكتوبر 2021، ترشــــح بشيرو فاي 
عــــن ائتــــلاف تحرير الشــــعب وجــــزء من 
لتمثيل  الســــنغالي  الديمقراطي  الحــــزب 
مدينة مسقط رأسه في الانتخابات البلدية 
لعــــام 2022، عمــــل على توحيــــد مختلف 
أطياف المعارضة، لم يفز كمترشح، ولكن 
تحالــــف تحرير الشــــعب الــــذي كان وراء 

تشكيله فاز بـ56 مقعدا.
وفي أبريل 2023، ألقــــي القبض عليه 
ووضع في حجز الشــــرطة بتهمة ”نشــــر 
أخبــــار كاذبــــة والإســــاءة للمحكمة 
وتشويه الســــمعة“. واتهم بأنه 
قرروا  الذين  القضــــاة  انتقد 
الحكم على عثمان ســــونكو 
فــــي مرحلــــة الاســــتئناف. 
فــــي نوفمبــــر 2023، كانت 
المعارضــــة شــــبه متأكدة 
من أن السلطات السياسية 
تســــمح  لــــن  والقضائيــــة 
لزعيمها سونكو من الترشح 

للسباق الرئاسي.
وقررت ترشيح بشيرو 
على  منــــه،  بــــدلا 
مــــن  الرغــــم 
كان  أنه 

بدوره خلــــف القضبــــان، ففــــي 20 يناير 
2024 نشر المجلس الدستوري السنغالي 
القائمة النهائية للمرشــــحين للانتخابات 
الرئاســــية، غــــاب عنها ســــونكو وحضر 

بشيرو الذي لم يكن قد حوكم بعد.

أعلن ســـونكو دعمه لبشـــيرو، وبعد 
أيام قليلة رفض القضاء السنغالي طلبا 
بالإفـــراج كان فاي قد تقدم به بعد يومين 
من نشر القائمة النهائية للمرشحين من 
قبـــل المجلـــس الدســـتوري والمصادقة 

على ترشحه.
وقال تحالـــف المعارضة إن ”النظام 
مســـتمر فـــي رغبته فـــي ســـلب حقوق 
مـــرة  ”لأول  وأضـــاف  معـــارض“،  أيّ 
فـــي تاريخنا، يمنـــع مرشـــح متهم ولم 
يُحاكـــم حتـــى، وبالتالـــي يحافـــظ على 
حقوقه السياســـية، مـــن القيام بحملاته 
الحكومـــة  تدافـــع  فيمـــا  الانتخابيـــة“، 
باستمرار عن نفســـها ضد أيّ تدخل في 

الشؤون القضائية.
قامـــت   2024 مـــارس   14 مســـاء 
ســـراح  بإطلاق  الســـنغالية  الســـلطات 
ســـونكو وبشـــيرو وســـط ابتهاج كبير 
لأنصارهمـــا في العاصمـــة داكار، وبعد 
ثلاث سنوات من الصراع مع نظام سال، 
فـــي اليـــوم الموالي، جمع فـــاي المئات 
مـــن المؤيدين فـــي أول ظهـــور علني له 

كمنافس رئاسي.
فـــي اليـــوم ذاتـــه حظـــي بتأييد من 
الرئيـــس الســـابق عبداللـــه واد وحزبه 
الديمقراطـــي، مما عزز فـــرص فوزه في 
الانتخابـــات. وجاءت هـــذه الخطوة بعد 
اســـتبعاد مرشـــح الحزب الديمقراطي 
التقدمي كريم واد من خوض الســـباق 
الانتخابي لأنه كان مزدوج الجنســـية 
وقـــت تقديـــم ترشـــيحه. وانســـحب 
الشـــيخ تيديـــان ديي، وهو مرشـــح 
الرئاســـية،  الانتخابـــات  فـــي  آخر 

لصالح بشيرو.
كان باشيرو أصغر المترشحين، 
وبفوزه الكاســــح، ســــيكون أصغر 
رئيــــس وصــــل إلــــى ســــدة حكم 
البــــلاد، كمــــا يعــــدّ أول رئيــــس 
ســــنغالي يدخل القصر الرئاسي 
بزوجتين، هما ماري خون فاي 
وعبسة فاي. الأولى من أقاربه، 
وهي مسيحية ترتدي الحجاب 
وله منها أربعــــة أطفال: فتاة 
علــــى  أطلــــق  أولاد  وثلاثــــة 
أحدهم اســــم عثمــــان تكريما 
لعلاقــــة الصداقة التي تربطه 
بعثمــــان ســــونكو. وزوجتــــه 
الثانية عبسة وهي مسلمة ولم 

يتسن لها الإنجاب منه.

رئيس شاب يرغب في فك ارتباط السنغال بفرنسا
باشيرو جمعة فاي

عنوان لتمرد الشباب السنغاليين والأفارقة على الغرب

[ الخطوات الأولى إلى القصر الرئاسي

[ هل تحدث حماسة الجديد قطيعة مع خبرة القديم

[ الرئيس الجديد مع الرئيس القديم.. انتقال سلس للسلطة

وجوه
الأحد 2024/03/31 
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الحبيب الأسود
كاتب تونسي

ى إ ى و و

أعداؤه يتهمونه بالشعبوي 
بسبب مواقفه ووصوله 

إلى الحكم جزء من سلسلة 
التحولات المهمة التي تعرفها 

منطقة غرب أفريقيا

باشيرو كالكثير من أبناء جيله 
الذين لم يدرسوا في فرنسا، 

وليسوا من النخب المرتبطة بها 
سياسيا أو ثقافيا أو اقتصاديا

رو على أن الأمـــر لا يتعلق
ن فرنســـا بل بإعادة النظر
ت بيـــن البلديـــن. وقال ”إن
لق بأنفســـنا، بممارســـات
ـا، لعلاقاتنا مع الشـــركاء،
ســـا لم تغادر السنغال، بل
نغال. الشـــراكة بين فرنسا
حتى اللحظة التي أتحدث
هي شـــراكة صحيحة ولكن

لنظر فيها“.
يجـــب أن يكون الأمر أكثر
ســـبة إلينا“. وهـــو يرى أن
رنسا يجب أن تكون عادلة
وهو مـــا يعني، كما يقول،
ستعيد النظر في اتفاقيات
ة، مثل اتفاقيات الصيد مع
قيات الدفاع، بهدف حماية

غاليين“.
مجيء باســـيرو إلى الحكم
قعة الاحتجاجات الشعبية
غرب أفريقيا علـــى الوجود
ــي أوائل مـــارس الجاري،
السنغالية فة ”لو تيموان“ 
تقلص وجودها العسكري،
0حو 500 جندي في السنغال،
2024 الجاري، ي نهاية عام
 مصـــدر فـــي وزارة الدفاع
وله إن البحرية الفرنســـية
د بحلول نهاية يونيو على
علـــى أن يتـــم الإبقاء فقط
صرا، معظمهم من المدربين

سكريين.
، قالـــت صحيفة ”لوموند“
لرئيس الفرنسي إيمانويل 
ي ديسمبر الماضي خفض 
ه العســـكرية فـــي الغابون 
ســـاحل العاج بشكل كبير، 
ى أن عملية خفـــض عدد
د بدأت بالفعل في معظم 
ســـية في هذه البلدان،
توقع أن تتســـارع هذا

ـــيرو معبّرا عن روح
لشـــباب السنغاليين 
المســـتعمرين  ضـــد 
هـــو يســـعى إلـــى 
لات مهمة في بلاده 
تأثير فرنســـا على
ـــي الحياة، يرغب
منســـوب مـــن ض

يتجاوز من العمـــر 44 عاما، وهو أصغر 
رئيس دولة منتخب في القارة الأفريقية، 
1980في  مارس حيث أنه من مواليـــد 25
ندياجانيـــاو بمنطقـــة تييـــس بالقـــرب
مـــن العاصمـــة دكار، في عائلة مســـلمة

متواضعة الإمكانيات.
حصــــل علــــى شــــهادة البكالوريا في 
2000، وعلى درجة الماجســــتير في عــــام

القانون من جامعة الشيخ أنتا 
ديوب، ثم نجح في اجتياز
الامتحانين التنافسيين، 

والتحق بالمدرسة
الوطنية للإدارة 

والقضاء في عام 2004،
وتخرج فيها بعد ثلاث
سنوات ليعمل كمفتش
ضرائب في قسم

الضرائب والعقارات، 
حيث أصبح صديقا 
لعثمان سونكو، وهو

زميل خريج
من نفس
المدرسة.

لتمثيل الســــنغالي  الديمقراطي  الحــــزب 
مدينة مسقط رأسه في الانتخابات البلدية
لعــــام 2022، عمــــل على توحيــــد مختلف 
أطياف المعارضة، لم يفز كمترشح، ولكن
تحالــــف تحرير الشــــعب الــــذي كان وراء

تشكيله فاز بـ56 مقعدا.
وفي أبريل 2023، ألقــــي القبض عليه
ووضع في حجز الشــــرطة بتهمة ”نشــــر
أخبــــار كاذبــــة والإســــاءة للمحكمة
وتشويه الســــمعة“. واتهم بأنه
قرروا الذين  القضــــاة  انتقد 
الحكم على عثمان ســــونكو
فــــي مرحلــــة الاســــتئناف.
2023، كانت فــــي نوفمبــــر
المعارضــــة شــــبه متأكدة
من أن السلطات السياسية
تســــمح لــــن  والقضائيــــة 
لزعيمها سونكو من الترشح

للسباق الرئاسي.
وقررت ترشيح بشيرو
على منــــه،  بــــدلا 
مــــن الرغــــم 
كان أنه 

أعلن ســـونكو دعم
أيام قليلة رفض القضا
بالإفـــراج كان فاي قد ت
من نشر القائمة النهائ
قبـــل المجلـــس الدســـ

على ترشحه.
وقال تحالـــف المع
مســـتمر فـــي رغبته ف
وأضـ معـــارض“،  أيّ 
فـــي تاريخنا، يمنـــع م
يُحاكـــم حتـــى، وبالتال
حقوقه السياســـية، مــ
ت فيمـــا  الانتخابيـــة“، 
باستمرار عن نفســـها

الشؤون القضائية.
مـــارس  14 مســـاء 
الســـنغالية الســـلطات 
ســـونكو وبشـــيرو وس
لأنصارهمـــا في العاص
ثلاث سنوات من الصر
فـــي اليـــوم الموالي، ج
مـــن المؤيدين فـــي أول

كمنافس رئاسي.
فـــي اليـــوم ذاتـــه
الرئيـــس الســـابق عبد
الديمقراطـــي، مما عزز
الانتخابـــات. وجاءت ه
اســـتبعاد مرشـــح ال
التقدمي كريم واد من
الانتخابي لأنه كان م
وقـــت تقديـــم ترشـ
الشـــيخ تيديـــان د
الانتخا فـــي  آخر 

لصالح بشيرو.
كان باشيرو أص
وبفوزه الكاســــح
رئيــــس وصــــل
البــــلاد، كمــــا 
ســــنغالي يدخ
بزوجتين، هم
وعبسة فاي.
وهي مسيح
وله منها أر
أو وثلاثــــة 
أحدهم اســ
لعلاقــــة الص
بعثمــــان س
الثانية عبسة
الإنج لها يتسن

ي ري رب



 كمـــا لو أنه قادم من عصـــر الباروك. 
تذكرت الفرنســـي بوســـان مـــا أن رأيت 
منذ سنوات إحدى لوحاته التي تضمها 

مجموعة رمزي دلول ببيروت.
شـــيء عظيـــم مـــن التـــرف والرقـــة 
والرفعة يحيط بالأشـــياء والوقائع التي 
يرســـمها. يؤثـــث الفنان الســـوري زياد 
دلـــول لوحاته بـــرؤاه القادمـــة من عالم 

علوي.
تضفي فرشـــاته علـــى الواقع نوعا 
من ســـحر وخيال الأســـاطير. إنه يرسم 
الطبيعة ولا يرســـمها في الوقت نفسه. 
ليســـت علاقته بالطبيعة حسية، بل هي 
نـــوع من الشـــغف الداخلي الـــذي يقفز 
علـــى مـــا يُرى ليمســـك بقوتـــه الخفية. 
والمقصـــود هنا قوة خياله. وهي عينها 

قوة الرسم.

عالم اللامرئي

نزعته التجريدية دفعته إلى مواجهة 
الغموض الذي تنطوي عليه ســـعادة أن 
نكتشـــف اللذائذ الصغيرة التي تنطوي 
عليها العلاقة بالجمال باعتباره مفهوما 
مطلقا. يحتفي دلـــول بالجمال من جهة 

كونه سيرة وليس صفة.
تهبنا لوحاته فرصة لإعادة اكتشاف 
الطبيعة بل لرؤيتها كما لو أننا لم نرها 
من قبل. بمعنى أن الرســـام لا يســـتعيد 
بـــل يخلق. يغمـــض عينيه على مشـــهد 
ليحلمه. وهنا بالضبط تكمن قوة الشعر 
التي تُعيـــن دلول على اســـتخراج لغته 

الصافية من معجم مستعمل.

هذا فنان يأسر مفرداته من الطبيعة 
ليهبها نوعا من الرفعة والنبل من 

خلال الارتقاء بها فوق معانيها 
المتاحة. إنه يتيح لتلك 

المفردات الانفتاح على فضاء 
خيالها، وهو فضاء مغمور 
بالنعومة ومسحور بتدفق 

هذياناته.
رسام يعلمنا كيف تنفتح 

الحرفة على خيالها فيبدو كل 
ما تصنعه كما لو أنه من صنع 

الملائكة. فرشاته لا تصف 
بقدر ما توحي. لقد أملى 

الرسم على الطبيعة شيئا من 
طبائعها من خلال لوحاته.

”اللامرئي هو العالم 
الحقيقي للفن“ تلك 

مقولته التي يمكننا من 
خلالها تفسير تلك الخفة 
والشفافية وانعدام الوزن 

الذي تكتسبه الأشياء 
الصلبة ما أن يلتقطها 
لتكون جزءا من عالمه. 

إنه رسام المرئيات التي 
يُحتفى بها، لكن من وراء 

حُجب.

عاطفة الغريب

ولد زياد دلول في مدينة 
السويداء، جنوب سوريا عام 

1953. درس الحفر الطباعي 
في كلية الفنون الجميلة 

بدمشق وتخرج منها عام 
1976 وهو العام نفسه 
الذي أقام فيه معرضه 
الشخصي الأول. سافر 

بعدها إلى الجزائر. عام 
1984 انتقل إلى باريس 

ليكمل دراساته العليا في 
المدرسة الوطنية للفنون. 

ومن يومها وهو يقيم 
ويعمل هناك.

ســـلوك الحفـــار أملى عليـــه عاطفة 
شـــدته إلـــى جوانب حرفيـــة غالبا ما لا 
يقتـــرب منها رســـامو اللوحـــات ومنها 
صناعـــة الدفاتـــر. ولكن دفاتـــر دلول لم 
تكن محـــاولات مصغرة بل كانت بمثابة 
انفتاح على عالم، شـــده منذ بداياته إلى 
غموضـــه وهو عالم الشـــعر. لقد تعاون 
دلول والشـــاعر أدونيس من أجل إنتاج 
العديد من الكتب الشـــعرية التي وهبها 
الرســـم الكثير من قدرته علـــى اختراق 
المرئيات. من تلك الكتب ”مسيرة الرغبة 
فـــي جغرافيا المدن“ عـــام 1989 و“كتاب 

المدن“ عام 1999.
عـــام 1994 حصـــل علـــى الميداليـــة 
الذهبيـــة فـــي ترينالي الحفـــر الطباعي 
بالقاهرة. يقيم دلول معارضه الشخصية 
في مدن عالمية مختلفـــة وفي عام 2004 

كان واحدا من مئـــة فنان عالمي 

عرضوا أعمالهم بمتحف سول، عاصمة 
كوريـــا الجنوبيـــة في معـــرض من أجل 

السلام.

ما يختفي من العالم

”التجريد ليس رســـما هندســـيا، بل 
هـــو مفهوم يحوّل المرئـــي إلى لامرئي. 
واللوحة بهـــذا المعنى هـــي عالم مواز 
مقولته التي بإمكانها  لعالمنا المعيش“ 
أن تختزل الأســـئلة التي حاول أن يفكك 
عناصرهـــا ليكـــون على تمـــاس مع ما 
يعتبره لغـــزا. الوجـــود باعتباره صلة 

وصل بين ما يُرى وما لا يُرى.
لقد خاض دلول تجربة الانتقال بين 
حياتين، عبر عنها من خلال مقارنته بين 
الضوء الباريســـي والضوء الدمشـــقي 

وهو مـــا وهبه القدرة علـــى أن يتماهى 
مـــع المـــكان لا من جهة كونـــه مأوى بل 

باعتباره مصدر إلهام.
علاقـــة هذا الرســـام بالمـــكان تدخل 
فـــي إطار كيمياء اللغة. فهو لا يســـتعيد 
بالرغـــم من أنه يتذكر. لا يخطفه الحنين 
إلى أماكن عاش فيها في أوقات ســـابقة 
مـــن صلته العميقـــة بالمـــكان الذي هو 
فيـــه. فهو يقيـــم مختبره اللغـــوي بناء 
علـــى تجربته المعيشـــة، وهي تجربة لا 
يغلب عليها شـــعور بالخذلان بسبب ما 
يخالطها من رغبة في اســـتعادة فردوس 
مفقود. فردوس دلول الحقيقي يكمن في 
ما تنفتح عليه لغته من عوالم تجريدية، 
تجمع ما هو متذكر وما هو متخيل. وهو 
من خلال المثيرات الحســـية إنما يبحث 

عمّا يجعله مقيما عند حافات المادة.
يعرفهـــا  مختبريـــة  علاقـــة  هنـــاك 
الحفار أكثر من سواه من 
الرسامين هي التي 
تجعل العالم ممكنا 
بالنسبة إلى دلول لكن 
في حدود ما يختفي 
منه. تلك هي حصته 
الشخصية من إرثه 

الجمالي.

الكثير من الشعر

لا يستغني زياد دلول 
عن الطبيعة الصامتة. 
إنه يعود إليها بين حين 
وآخر. وهو ما فعله 
الرسامون الكبار ممن 
قبله. محاولة تنطوي 
على الاعتراف بأن ما 
لم يُكتشف من أسرار 
الطبيعة الجمالية لا 

يزال كثيرا.
يسعى الرسام إلى 
إغناء حياته الداخلية 
من خلال النظر 
بطريقة شخصية إلى 
الطبيعة. ربما تكمن 
تلك المحاولة على 
شيء من استفزاز 
الأدوات. الرسام 
هنا يستفز أدواته 
المعاصرة في محاولة 
منه لقياس المسافة 
التي تفصله عن 
الرسام التقليدي. ولأن 
دلول ينظر باحترام 
كبير إلى الحرفة فإنه 
لا يرى في محاولته 
تلك خروجا عمّا 
يمكن أن ينفعه رساما 

تجريديا.
لقد صنع هذا الرسام 
عالما احتفاليا قوامه المادة 

بصورها المتعددة. وهو عالم لم تتسلل 
إليه المرويات الســـردية لا لشيء إلا لأن 
الشـــعر كان هدفـــه. الشـــيء الكثير من 
الشـــعر يمكن العثـــور عليه في رســـوم 
دلول. فهي رســـوم صافيـــة لا ترنو إلى 
الوصف ولا ترغـــب في أن تعيد متلقّيها 
إلى أصولها. إنها تنفرد بما تقوله وبما 

تحدثه من تأثير عاصف.

عاش متأملا

يوما ما ســـتعتبر رســـوم زياد دلول 
مـــن كلاســـيكيات التأمـــل فـــي عصرنا. 
لقـــد رســـم هـــذا الرســـام من أجـــل أن 
يحيـــي خصلـــة التأمل في كيانـــه الذي 
امتـــزج بما لـــم يكـــن متاحا ممـــا يُرى 
من الطبيعـــة. وهو ما جعله مقيما وإلى 
الأبـــد فـــي مواقع حساســـة تشـــير إلى 
إنســـانيته. ذلك المفهوم الـــذي لا يمكن 
عزله عن ينابيعه الفلسفية التي تقيم في 

الطبيعة.
زياد دلول هو اليوم رســـام تجريدي. 
هـــو كان دائمـــا كذلك. غيـــر أن إخلاصه 
لقيم الرســـم الجمالية دفعه إلى أن يقيم 
مختبـــره الجمالـــي قريبـــا مـــن حافات 
الطبيعة. إنـــه يقتات علـــى خلاصاتها. 
فهـــو يحـــوّل عناصرهـــا الجاهـــزة إلى 
مـــواد قابلة للتأمل في أيّ لحظة رســـم. 
بالنسبة إليه ليست هناك طبيعة جاهزة 
لتُرســـم. إنه يهبنا صورة للطبيعة، هي 
فـــي حقيقتها مزيج مما رآه ومما انتهى 
إليه عبـــر عملية معقدة من التأمل. دلول 

رسام تأملي.
في رســـومه ما يثير البصر. شـــهوة 
تفســـير المادة باعتبارهـــا علامة تؤكد 
الطبيعـــة مـــن خلالها حضورهـــا ولكن 

الأمـــر ليس كذلك دائما. عليك وأنت ترى 
تلك الرســـوم أن تكون مستعدا لمغامرة 
التعـــرف علـــى حيـــاة داخلية. ســـؤال 
مزدوج من نوع ”ما الذي تفعله الطبيعة 
بنـــا وما الـــذي نفعلـــه بالطبيعة؟“ يظل 

حاضرا باستمرار.

تحتـــاج رســـوم زياد دلـــول إلى قدر 
لافـــت من التأمـــل لكي يشـــعر المرء من 
خلاله بتلك العلاقـــة الخفية التي تجمع 
حقيقتا  باعتبارهمـــا  بالطبيعة  الرســـم 

وجود.

رسام يعلمنا كيف تنفتح 

الحرفة على خيالها فيبدو 

كل ما تصنعه كما لو أنه من 

صنع الملائكة
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هناك الكثير من الشعر في رسومه

زياد دلول

رسام اللامرئي الذي احتفى بالطبيعة

رسام تجريدي غير أن إخلاصه 

لقيم الرسم الجمالية دفعه إلى 

أن يقيم مختبره الجمالي قريبا من 

حافات الطبيعة

فاروق يوسف
كاتب عراقي

[ مغامرة التعرف على حياة داخلية

[ لوحاته تهبنا فرصة لإعادة اكتشاف الطبيعة
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 تونــس -  مجـــالات عديدة فـــي التاريخ 
بتقاطعات  والمتنـــوع  الثـــري  التونســـي 
حضارية استثنائية تحققت بحكم الموقع 
الجغرافي وتعاقب الحضـــارات على بلاد 
منحـــت قارة كاملة اســـمها، ولم تحظ إلى 
الآن بالاهتمـــام الكافـــي مـــن المؤرخيـــن 
والباحثيـــن. ورغـــم ذلك ظهـــر العديد من 
المحـــاولات والدراســـات التـــي اهتمـــت 
بدراســـة  ظواهر التلاقح الحضاري التي 
تبدو منســـية رغم تأثيراتهـــا ومنجزاتها 
الراســـخة، ومن هذه التقاطعات العلاقات 
التي جمعت تونس فـــي تاريخها الحديث 

والمعاصر بالبلاد الروسية.

في هذا الصدد قام الدكتور في التاريخ 
وأســـتاذ الحضارة الروســـية في المعهد 
العالي للغات بتونس نجم الدين القزدغلي 
بعرض أعماله ودراســـاتها ومناقشتها في 
جلســـة مفتوحة للعموم، أمام لجنة علمية 
مختصة متكونة من أساتذة التعليم العالي 
من تونس وروسيا وقد ترأسها الأكاديمي 
ونـــاس الحفيان لنيل درجة علمية التأهيل 

الجامعي.
واختـــار لبحوثـــه ودراســـاته عنوان 
”تأثيرات متبادلة بين الحضارة التونسية 
والحضارة الروســـية في العصر الحديث 
(القرنيـــن 18 و19)“. ليعرضها في المعهد 
العالـــي للغـــات بتونـــس جامعـــة قرطاج 
يوم الأربعـــاء 6 مارس 2024. ودون شـــك، 
ستســـاهم هـــذه الدراســـات العلميـــة في 
تســـليط الضوء على جوانب شبه مجهولة 
من التاريخ التونســـي والتاريخ الروســـي 

في آن واحد.

حول جذور العلاقات

هنـــاك مـــن الباحثيـــن والأكاديمييـــن 
التونســـيين من تنـــاول ســـابقا العلاقات 
التونســـية، لكنهـــم اختاروا  الروســـية – 
تناولهـــا من زاوية العلاقـــات بين الحركة 
العمالية والاشـــتراكية التونسية والدولة 
الحركـــة  مركـــز  بوصفهـــا  الســـوفياتية 
الشـــيوعية العالميـــة. وتخصصت بعض 
الأعمال بشـــكل ملحوظ في دراسة تأثيرات 
الثورة البلشـــفية والتوجهات الماركسية، 
التـــي كانـــت تونس مـــن بيـــن العديد من 
بلـــدان العالـــم التـــي تأثـــرت بهـــا ثقافيا 
وفكريا وسياســـيا. لكن القزدغلي خيّر أن 
يبحث في العلاقات بين حضارتين تبدوان 
متباعدتين، لكن تجمعهما روابط  سياسية 
ودينية  وعســـكرية  وتجاريـــة  وقنصليـــة 
وعلمية وأدبية وثقافية، وهو ما يقرأه من 

أبواب متعددة.
ينطلق الأكاديمي التونسي من التأثير 
الروســـي في المغرب الكبير بصفة عامة، 
متطرقا بشكل دقيق إلى السياسة الروسية 
في بلـــدان المغرب ومنطقة البحر الأبيض 
المتوســـط في الفترة الحديثـــة، فيما يعد 
استكمالا لرســـالته السابقة التي نال على 
إثرها الدكتـــوراه بكليـــة التاريخ بجامعة 
موســـكو لمنوســـف ســـنة 1994، بعنـــوان  
“السياســـة الخارجيـــة الروســـية تجـــاه 
الاحتلال الفرنسي للجزائر وتونس: 1830 

.“1881 –
ويذكـــر القزدغلي أن تاريـــخ العلاقات 
الدبلوماســـية المغربية – الروســـية يعود 
إلى نهايـــة القرن الثامن عشـــر، وتحديدا 
ســـنة 1778 وذلـــك بالاعتماد علـــى وثائق 
الأرشيف الروسي. واتخذت الإمبراطورية 
الروســـية قرارا بتكليف ممثل إسبانيا في 
المملكـــة المغربية للدفاع عـــن مصالحها 
في المملكة ســـنة 1882. وقـــد قررت الدولة 

الروســـية إقامة قنصلية روسية في مدينة 
طنجـــة ســـنة 1897. وفـــي نفـــس الظرف 
التاريخـــي، بـــدأت تتكـــون العلاقات بين 
روســـيا القيصرية وإيالـــة تونس. فكانت 
وليـــدة محـــاولات ومبادرات دبلوماســـية 
عديدة، وتعود أولى الاتصالات التونسية 
– الروســـية إلى أواخر القرن الثامن عشر. 
وخير دليل على ذلك؛ هي الوثيقة الروسية 
بتاريـــخ 18 أبريـــل 1780 التـــي عثر عليها 

الباحث في الأرشيف الروسي.
ويؤكد الباحث على وجود مراســـلات 
دبلوماســـية بيـــن تونـــس وروســـيا في 
الســـتينات من القرن التاســـع عشر. وقد 
قـــام باختيار بعض الوثائق من أرشـــيف 
للإمبراطوريـــة  الخارجيـــة  السياســـة 
الروســـية والأرشـــيف الوطني التونسي، 
وهي رسائل رسمية صادرة عن شخصيات 
حكومية عليا في تونس وروسيا، من ذلك 
تبادل المراسلات بين الإمبراطور الروسي 
إســـكندر الثاني والصادق باي في تونس. 
واهتمت هذه المراسلات بمجالات متنوعة 
الروســـية مثل  من العلاقات التونســـية – 
والقنصلية  والدينيـــة  القومية  المســـائل 

والدبلوماسية.
البحـــوث لـــم تتوقـــف علـــى جانـــب 
العلاقات الدبلوماســـية فقد قدم القزدغلي 
بحثا بعنـــوان ”عائلة نيســـان من تونس 
ودورها في العلاقات الخارجية للإيالة في 
القرن الثامن عشـــر والقرن التاسع عشر“، 
وجاء باللغة الفرنســـية ونشـــر في مجلة 

علمية تونسية سنة 1999.
يقـــول الباحث ”حاولنا دراســـة عائلة 
نيســـان؛ أصولها وتشعباتها وامتداداتها 
والخدمات التي اضطلعت بها لفائدة عديد 
الدول. وتـــم تكليف عديد الأفراد من عائلة 
نيســـان من طـــرف باي تونـــس بوصفهم 
قناصـــل دول أوروبية فـــي تونس. ودافع 
هؤلاء عن مصالح عديد الدول مثل  فرنسا، 

هولندا، النمسا، توسكان، روسيا“.
ويذهب القزدغلي إلى دراسة العلاقات 
التي جمعت البلدين (روســـيا القيصرية، 
تونس) بعد إقامة الحماية الفرنســـية في 
تونس ســـنة 1881، وهي الحدث الذي مثل 
منعطفا كبيرا في تاريخ البلاد التونسية، 
وتواصلت هذه المرحلة ما يقارب 75 سنة. 
وهنا يكشـــف عـــن موقـــف الإمبراطورية 
الروســـية إزاء إقامـــة الحماية في تونس، 
وهو الموقف الذي ساند الوجود الفرنسي 
لم يحظ بدرجة كافية من الاهتمام من قبل 
الباحثين. لذلك أخذ على عاتقه مهمّة ســـد 
هـــذا ”الفراغ“ فـــي الدراســـات التاريخية 

التونسية حول هذه المسألة.
ويفنّد الباحث بصورة قطعية المقولة 
التـــي ردّدها فـــي العديد من المناســـبات 
الإمبراطوريـــة  وســـفراء  وزراء  بعـــض 
الروســـية ”تونـــس توجد في مـــكان بعيد 
عنا؛ والأحداث الجاريـــة على أراضيها لا 

تعنينا“.
ويبيـــن أنـــه بعـــد انتصـــاب الحماية 
الفرنسية في تونس ســـنة 1881 أصبحت 
العلاقـــات القنصلية والدبلوماســـية بين 
تونس وروســـيا في مركز اهتمام الســـلط 
القديمـــة والجديـــدة في تونس وروســـيا 
وفرنســـا والإمبراطورية العثمانية. لكنها 
شـــهدت تدريجيا تحولا نوعيا، إذ صارت 
الروسية منضوية  العلاقات التونســـية – 
في نطاق العلاقات الروســـية – الفرنسية. 
إذ كانـــت الدبلوماســـية الروســـية ضمن 
الـــدول الأوروبيـــة الكبـــرى التـــي أعلنت 
مســـاندتها بصفة صريحة لنظام الحماية 
وتركيز التشـــريع القضائي الفرنســـي في 

تونس سنة 1883.
يتناول القزدغلي بالبحث كذلك 

العلاقات التجارية والعسكرية 
التي جمعت تونس وروسيا، 
والتي ظهرت في نهاية القرن 

التاسع عشر، إذ استفادت 
روسيا من الموانئ 
التونسية وأقامت 

علاقات تصدير 
الماشية والحبوب 

مثلا إلى تونس.
ويذهب 

الباحث إلى تبيان 
العلاقات التي 

جمعت البلدين في العهد الســـوفياتي، إذ 
ســـبق وقدم بحثا في هذا المجال وســـمه 
بـ“العلاقـــات التونســـية الســـوفياتية من 
ثـــورة أكتوبـــر الروســـية إلـــى اســـتقلال 
تونس: 1917 – 1956“، لافتا إلى أن الاتحاد 
الســـوفياتي واكب بكل ثبات كفاح شعوب 
آســـيا وأفريقيا، وقدم لهـــا مختلف أنواع 
الدعم المـــادي والمعنوي من أجل التحرر 

والاستقلال ومن ضمنها تونس.
ويذكر كيـــف تشـــابكت العلاقات أكثر 
عبر الأدوار التي لعبها الزعيم التونســـي 
الحبيـــب بورقيبة الذي صـــار أول رئيس 
جمهورية فـــي تونس، وقد اتخـــذ العديد 
الســـاعية  والمبـــادرات  القـــرارات  مـــن 
إلـــى إقامة وتطويـــر العلاقـــات التجارية 
والعلميـــة والثقافيـــة والتكنولوجية بين 
تونس والاتحاد الســـوفياتي ومع البلدان 
الاشـــتراكية في أوروبا الشرقية والصين 

الشعبية عموما.
ويقول القزدغلي ”اســـتطاعت  تونس 
رغم صغر حجمها وإمكانياتها المتواضعة 
أن ترســـم لنفســـها دبلوماســـية خاصـــة؛ 
لحمايـــة مصالحها والانفتـــاح على العالم 
الخارجـــي والتعاون مع الـــدول الأوروبية 
والاشتراكية.  الليبرالية  بشقيها  المتقدمة 
ويعكـــس ذلـــك، حنكـــة سياســـية وفكـــرا 
مســـتنيرا والذي ميز النخبة السياســـية 

التونسية الحاكمة في عهد الاستقلال“.

الة والتبادل الثقافي
ّ

الرح

لـــم يتوقـــف القزدغلـــي عنـــد جانـــب 
بنـــاء العلاقات وتطورها على المســـتوى 
السياسي الذي كانت له بالتأكيد انعكاساته 
الثقافية الكبيرة، وفـــي هذا الصدد تناول 
بالدراســـة مؤلفـــات ومذكـــرات الرحالـــة 
الـــروس الذيـــن زاروا تونـــس واهتمـــوا 
بالمواضيـــع التونســـية. وفـــي الســـياق 
ذاته، قام ببحث باللغة الفرنســـية وســـمه 
بـ“تونـــس وأفريقيا الشـــمالية فـــي القرن 
الســـابع عشـــر في مذكرات أسير روسي“، 
ونشـــر فـــي المجلـــة العربية للدراســـات 
العثمانية التي تصدرها مؤسسة التميمي 

للبحث العلمي والمعلومات سنة 2019.
ويقـــول الباحـــث التونســـي ”ركزنـــا 
الجهـــود في البحث علـــى تحليل مذكرات 
الكاتـــب الروســـي التـــي تتعلـــق ببلدان 
طرابلـــس،  (مصـــر،  الشـــمالية  أفريقيـــا 
تونـــس، الجزائر). وقام الكاتب الروســـي 
والاقتصادية  السياسية  الأوضاع  بوصف 
والعســـكرية لمختلف البلدان التي زارها، 
وذلك بالاعتماد على شـــهاداته الشخصية 

المباشرة“.
ويتابع ”كما درســـنا مذكرات الضابط 
 ،(1793  –  1745) كاكوفتســـيف  الروســـي 
الـــذي زار عديد الجـــزر اليونانية وتونس 
والجزائـــر فـــي النصف الثانـــي من القرن 
الثامـــن عشـــر. وقدم كاكوفتســـيف وصفا 

طريفا للبلاد التونســـية يقـــول فيه: ’يبلغ 
عـــدد الســـكان فـــي مدينة تونـــس حوالي 
مئـــة وعشـــرين ألـــف نســـمة. وهـــم مـــن 
العـــرب والأتراك واليهـــود وأتباع الديانة 
المســـيحية. وشـــهدت صناعـــة النســـيج 
تطورا ملحوظا ولاسيما صناعة الشاشية 
التـــي كانـــت تصدر إلـــى ســـوريا ولبنان 

وتجلب أرباحا طائلة للبلاد“.
كمـــا يذكـــر القزدغلي أنـــه أنجز بحثا 
باللغـــة العربيـــة حـــول صـــورة البـــلاد 
التونســـية في كتابـــات الرحالـــة الروس 
ومؤلفاتهـــم، وكان بعنـــوان ”إيالة تونس 
فـــي مذكرات وتقاريـــر الرحالة الروس في 
القرنين 18 – 19“. ونشر المقال في المجلة 

التاريخية المغربية سنة 2000.
علاقـــات  إلـــى  أيضـــا  تطـــرق  كمـــا 
أخرى بيـــن تونـــس وإســـبانيا في بحث 
عنونه بـ“إســـبانيا وتونس فـــي القرن 19 
فـــي مذكـــرات الرحالـــة الروســـي بطرس 

تشيختشوف“.
ويشـــير إلـــى وجود عـــدد هائـــل من 
التقاريـــر والمذكرات لرحالـــة روس حول 
البلاد التونسية، تتضمن معلومات ثمينة 
حـــول الحالـــة السياســـية والاقتصاديـــة 
والثقافيـــة والعرقية في إيالـــة تونس في 
فترة ما قبـــل الحماية الفرنســـية والفترة 
المواليـــة. مضيفا ”لا نبالغ عندما نقول إن 
الرحالة والكتاب والعلمـــاء الروس قاموا 
بـــدور كبير فـــي تعريف القارئ الروســـي 
الكبـــرى  بالأحـــداث  الروســـية  والنخـــب 
الدائـــرة في البلـــدان الأجنبية بما في ذلك 

في بلدان المغرب وتونس“.
من ناحية أخرى يتناول القزدغلي، في 
بحث مشترك باللغة الروسية مع  الباحثة 
الروسية ماريا فيودروفن فيدياسوف، آراء 
الكتاب التونسيين في البلاد الروسية، إذ 
اهتم العديد من الكتاب ورجال الإصلاح في 
تونس (مثل ابـــن أبي الضياف، خيرالدين 
باشـــا، محمـــد بيـــرم الخامـــس، محمـــد 
ويقول  الروســـية.  بالقضايا  السنوســـي) 
”لقـــد أولـــت النخبـــة التونســـية اهتماما 
خاصا بالحركة الإصلاحية التحديثية في 
البلاد الروسية التي بدأت في عهد بطرس 
الأول وتواصلـــت فـــي عهـــد الإمبراطـــور 
إســـكندر الثاني في النصـــف الثاني 
من القرن التاسع عشر. ورغم  
التوجه التحديثي للدولة 
الروســـية فـــي فترات 
عديدة، فقد 
حافظ 

الإمبراطور الروســـي على نفوذه التقليدي 
المفكـــرون  وأشـــار  المطلـــق.  وحكمـــه 
التونســـيون إلـــى ذلك: القيصر الروســـي 
إرادتـــه  حســـب  البـــلاد  شـــؤون  يســـيّر 
ومشيئته، فهو يدير أمور الدولة والسلطة 

الدينية“.
كما بحـــث فـــي ”حضور روســـيا في 
الكتابات والأدبيات التونســـية في العصر 
الحديـــث في القرنيـــن 18 – 19“، مبينا أن 
هذا البحث ”درس صورة البلاد الروســـية 
فـــي الكتابات والمؤلفات التونســـية التي 
ظهـــرت فـــي الفتـــرة الســـابقة لانتصاب 

الحماية في تونس. 
وفي الاتجاه نفسه، زار 
الرسام  والشاعر الروسي 

أندري بيلي تونس في بداية 
القرن العشرين وعلى وجه 

التحديد سنة 1910. وقام 
بيلي بوضع رسوم لبعض 
الاستعماريين الفرنسيين 

بأشكال قبيحة تثير 
الاشمئزاز، وفي المقابل 

وضع رسوما أخرى 
تشع بروح الحيوية 

والجمال لبعض الرعايا 
التونسيين. ولا شـــك أن مثل هذه الرسوم  
تبرز بصفة واضحة مواقف وآراء الشاعر 
الروســـي إزاء النظـــام الاســـتعماري في 

تونس.

التواصل الحضاري

يبدو بصورة واضحة تركيز الباحث 
في دراساته وبحوثه على قضايا تاريخية 
متنوعة تتعلــــق بالحضارتين الروســــية 
والتونســــية في الفترة الحديثة (القرنين 
18 و19). الا أن الباحث لم يهمل التطورات 
الكبرى التي شهدتها العلاقات التونسية 
الروســــية في بداية القرن العشرين. حيث 
اهتــــم بالمجــــال  الثقافــــي والحضــــاري 
التونســــي الروســــي في القرن العشرين 
ولاســــيما بعد قدوم حوالي ستة آلاف من 
المهاجرين الــــروس إلى بنزرت في 1920. 
وضمــــت المجموعة المهاجرة الروســــية 
عشــــرات الكفــــاءات والمختصين الروس 
في شــــتى الميادين (أطباء، مهندســــون، 
ضبــــاط، مدرســــون، فنانــــون..)، حاولوا 
التأقلــــم مع الظــــروف الجديدة في تونس 
وتقديم خدماتهم ومعارفهم لسكان البلاد.

ومثلت اللغة الروسية للباحث وسيلة 
أساســــية لتعميق معارفه فــــي الحضارة 
والتاريــــخ الروســــيين، وأيضا لدراســــة 
المصادر الروسية التي تتعلق بالحضارة 

التونسية.
يذكــــر أن العديــــد مــــن الشــــخصيات 
الروسية الرسمية وشخصيات أخرى من 
فنانين وأدبــــاء زارت تونس للتعرف على 
عادات وتقاليد أهلها والنظر في إمكانيات 
تطويــــر العلاقــــات، مشــــددا علــــى أهمية 
المجهودات الكبيرة التي قام بها الرحالة 

الروس فــــي وصــــف وتحليــــل الأوضاع 
السياســــية والاقتصاديــــة والاجتماعيــــة 
والثقافية والعرقية في البلاد التونســــية. 
إذ تطــــرق الرحالــــة الــــروس بإطناب إلى 
عادات وأنماط عيش ســــكان إيالة تونس 
في مختلف الفترات قبل انتصاب الحماية 

الفرنسية في البلاد وبعدها.
الذاكـــرة  ”إن  القزدغلـــي  ويضيـــف 
عديـــدة  مســـارات  شـــهدت  التونســـية 
ومتنوعـــة عبـــر التاريـــخ بـــدأ بالعهـــد 
والرومانـــي،  والفينيقـــي،  البربـــري، 
والعربـــي  والبيزنطـــي،  والونـــدال، 
والعثمانـــي،  والإســـباني،  الإســـلامي، 
والأندلسي، والفرنسي، 
وحضور الجاليات 
الأوروبية في تونس ومن 
ضمنها الجالية الروسية 
الأرثوذكسية، ومشاركة آلاف 
التونسيين في الحربين 
العالميتين الأولى والثانية، 
والاحتلال الألماني والايطالي 
لتونس، وتدخل قوات الحلفاء 
في تونس، ووصولا إلى معركة 
التحرير الوطني وتحقيق 
استقلال تونس سنة 1956. 
وبالإضافة إلـــى ذلك، توجد على 
الأراضي التونسية إلى يومنا هذا عديد 
الإســـلامية  والدينية  التاريخية  المعالم 
الكنيســـتان  ضمنها  ومن  والمســـيحية 
الروســـيتان (مدينة تونس، وبنزرت). إذ 
يمكن القول، إن الحضارة التونسية هي 

حضارة متعددة ومتنوعة“.
ويقـــول الباحث ”قام المستشـــرقون 
والأميركيـــون  والأوروبيـــون  الـــروس 
حضارات  لدراســـة  هامـــة  بمجهـــودات 
شـــعوب الشـــرق ومـــن ضمنهـــا بلدان 
المغرب وتونـــس. ومن المهـــام الملقاة 
على النخب الوطنية ولاسيما الجامعية 
منها  في بلدان الشرق، هي الاطلاع على 
المخـــزون الفكـــري والعلمـــي الأوروبي 
الغربـــي الذي يتعلـــق بتاريخ وحضارة 
شـــعوب الشرق ودراسته بصفة منهجية 
الجوانـــب  مـــن  للاســـتفادة  ونقديـــة  
النيـــرة والخلاقـــة“. أمـــا النهـــج الذي 
اختـــاره الأســـتاذ القزدغلـــي هو وضع 
كل جهوده لدراســـة الحضارة الروسية 
وفهـــم مقوماتهـــا الأساســـية. لذلك فهو 
استند في جميع دراساته على مصادرها 

الرئيسية.
وتشـــير مختلف دراسات الباحث أن 
الحضارة التونســـية عرفـــت فترات من 
التواصـــل مـــع الحضارة الروســـية، أي 
بعبارة أخرى توجـــد تأثيرات حضارية 
وثقافيـــة متبادلـــة عديـــدة بيـــن تونس 
وروسيا في الفترة الحديثة والمعاصرة. 
معتبرا أن الباحثين التونسيين ولاسيما 
المختصـــون منهـــم فـــي مجـــال اللغـــة 
والآداب والحضارة الروسية عليهم إيلاء 
هذه المســـائل قدرا أكبر من الاهتمام في 

البحوث والدراسات الجامعية.

نجم الدين الكزدغلي اهتم  

بالمجال  الثقافي والحضاري 

التونسي - الروسي خاصة 

بعد قدوم ستة آلاف مهاجر 

روسي إلى بنزرت في 1920
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الباحث يوثق للعلاقات 

الروسية - التونسية ويبين 

جسور التواصل الحضاري 

والثقافي بين الإمبراطورية 

الروسية والبلاد التونسية

المعمار يثبت الحضور الروسي في تونس

العلاقات الروسية - التونسية جسور بناها المصلحون 

والرحالة والفنانون 
نجم الدين القزدغلي: الحضارة التونسية تميزت بانفتاحها على الآخر

رغم مساحتها الصغيرة نسبيا مقارنة بدول أخرى فقد كان لتونس إشعاع 
حضــــــاري كبير على حوض المتوســــــط وما أبعد من ذلك، علاقات حضارية 
ــــــرة ربطت تونس بالعديد من الأقطار ولكنها بقيت مجهولة أو منســــــية،  كبي
ــــــي تمثل دلالة على أهمية  على غرار العلاقات التي جمعتها بروســــــيا، والت

التبادل الثقافي في تحقيق الانفتاح الحضاري.

ممحمد ناصر المولهي
كاتب تونسي
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ــيا في مركز اهتمام الســـلط 
جديـــدة في تونس وروســـيا 
مبراطورية العثمانية. لكنها 
جيا تحولا نوعيا، إذ صارت 
الروسية منضوية  نســـية –
–لاقات الروســـية – الفرنسية. 
بلوماســـية الروســـية ضمن 
وبيـــة الكبـــرى التـــي أعلنت 
صفة صريحة لنظام الحماية 
ـريع القضائي الفرنســـي في 
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اهتم العديد من الكتاب ورجال الإصلاح في 
تونس (مثل ابـــن أبي الضياف، خيرالدين 
باشـــا، محمـــد بيـــرم الخامـــس، محمـــد 
ويقول  الروســـية.  بالقضايا  السنوســـي) 
”لقـــد أولـــت النخبـــة التونســـية اهتماما 
خاصا بالحركة الإصلاحية التحديثية في 
البلاد الروسية التي بدأت في عهد بطرس 
الأول وتواصلـــت فـــي عهـــد الإمبراطـــور 
إســـكندر الثاني في النصـــف الثاني 
من القرن التاسع عشر. ورغم  
التوجه التحديثي للدولة 
الروســـية فـــي فترات 
عديدة، فقد 
حافظ 
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روسي إلى بنزرت في 1920



  تؤكـــد الأكاديميـــة المغربيـــة حورية 
الخمليشـــي فـــي مقدمة كتابها ”الشـــعر 
أن  والغناء وترســـيخ الثقافـــة الكونية“ 
الشعر العربي في مختلف عصوره الأدبية 
ارتبـــط بالغنـــاء واللحـــن والموســـيقى 
إلـــى حدود القرن التاســـع عشـــر بظهور 
الموجة التجديدية التي أرســـى قواعدها 
ملحنون وموســـيقيون كبار، والتي كانت 
في الحقيقة بداية تاريخ جديد للموسيقى 
العربيـــة حيث ســـتعيش الأغنيـــة زمنها 

الجميل.

وهـــي تؤمـــن بـــأن الشـــعر والغناء 
في أرقـــى صورهما الإبداعيـــة يتحدّيان 
الزمان والمـــكان، وأنهما انعكاس للوعي 
الجمالي السائد وتعبير عميق عن رسالة 
إنسانية بلغة ســـامية هي لغة القصيدة، 

لغة الصدق والجمال.

الشعر والموسيقى

تـــرى الخمليشـــي أن كتابهـــا جـــاء 
اد وعمالقة الطـــرب العربي  تكريمًـــا لـــروَّ
من مطربين وملحنين وشـــعراء عاصروا 
العصـــر الذهبي للأغنيـــة العربية، أو ما 

اصطلح عليه بالزمن الجميل.
إن هـــذا الكتـــاب دعوة إلـــى التفكير 
فـــي وضـــع أنطولوجيا الشـــعر المغنَّى 
الذي تفتقر إليه مكتباتنا العربية. وترى 
صاحبتـــه أن جمالية الإبـــداع لا تتحقق 
إلا من خـــلال التلقي. وحرصت من خلال 
تلقيهـــا على الحديث عـــن أعمال جمعت 

بيـــن جماليـــة الشـــعر واللحـــن الراقي 
والصوت العذب مما ساهم في انتشارها 
وشـــهرتها. وتؤكد أن الأغنية تولد دائما 
بين الشـــاعر والملحن عبر صوت جميل 
يطرب لـــه المتلقي الذي غالبًـــا ما يترنم 
بأغان لا يعـــرف عنها إلا صوت المطرب، 
مـــع جهل تـــام بصاحب النـــص الأصلي 
الذي أنتج معانيـــه الجميلة، ولا بملحنه 
الذي عمـــل على توزيع مقامـــات الأغنية 

وإيقاعاتها.
وفـــي الزمن الجميـــل تحولت قصائد 
اة إلى أغان ذائعة الصيت  الشعراء المغنَّ
كُتب لها الخلود في ذاكرة الشعر العربي 
الفصيح والعامي لمطربين مشهورين في 
المشرق والمغرب العربي وبلدان الخليج 
العربي لأجيال متعاقبـــة وأزمنة مختلفة 
بدايـــة من أم كلثوم ومحمـــد عبدالوهاب 

اد الأغنية العربية. ومن تلاهما من روَّ
غير أن الخمليشي لا يفوتها الحديث 
اة بداية من  عـــن القصائد القديمـــة المغنَّ
العصـــر الجاهلي إلى العصر الأندلســـي 
بظهـــور الموشـــحات مـــرورًا بالعصـــر 
الإســـلامي والأموي والعباسي، وقصائد 
ـــاة لشـــعراء الحداثة والرومانســـية  مغنَّ
اة من  العربية بالإضافـــة إلى قصائد مغنَّ

الشعر العامي.
وتوضـــح الأكاديميـــة المغربيـــة أن 
كتابهـــا يعد أول عمل يُلقـــي الضوء على 
بشـــقيها  ـــاة  المغنَّ القصائـــد  إبداعـــات 
الفصيح والعامي والتعريف بشـــعرائها 
وملحنيها ومطربيها في الوطن العربي. 
وقد ضم الكتاب ما يزيد على مئتي أغنية، 
اكتمل فيها الأداء والنغم والطرب العربي 
الأصيل. مشـــيرة إلى أن العصور تُعرف 
بفنانيهـــا ومبدعيهـــا أكثـــر ممـــا تُعرف 
بساستها، وأن لكل زمن ذوقه الخاص به 
ورجاله ومبدعوه. مؤكـــدة على قول أبي 
حامـــد الغزالي فـــي كتابه ”إحيـــاء علوم 
الدين“: ”مَنْ لم يحركـــه الربيع وأزهاره، 
والعود وأوتاره، فهو فاســـد المزاج ليس 

له علاج“.
 – كتابهـــا  فـــي  الباحثـــة  وتتوقـــف 
الصادر عن دار الأمان بالرباط  وجاء في 
عند الغناء والموســـيقى  310 صفحات – 
عند العرب، مشـــيرة إلى كتاب ”الأغاني“ 
لأبـــي الفـــرج الأصفهانـــي الـــذي يمثـــل 
النموذج المتميز في ارتقاء الشعر بباقي 
الفنـــون كفنّ الموســـيقى والغنـــاء، فهو 
يعد موســـوعة في علم الشعر والشعراء، 
وفيه جمـــع الأصفهاني أحســـن ما كُتب 
في الأغاني العربية بأصواتها وألحانها 

ونصوصها الشعرية.
كمـــا تتوقـــف عند العصر العباســـي 
حيث دخلت الموسيقى عصرها الذهبي، 
وبلغـــت ذروتهـــا أيـــام الخليفـــة هارون 
الرشـــيد الذي اهتم بتطويرها كعلم وفن، 
فأنفق فيهـــا أموالا طائلـــة، وكانت أخت 

الرشـــيد علية بنت المهدي أيضا شاعرة 
مبدعة ومؤلفة وعازفة وملحنة.

أما في الأندلس فقد تفنن الأندلسيون 
في العـــزف والغنـــاء وأحدثت مدرســـة 
إســـحاق  وولـــده  الموصلـــي  إبراهيـــم 
الموصلـــي وإبراهيم بـــن المهدي ثورة 
حقيقيـــة في مجال الغناء والموســـيقى. 
وقـــد نقل زريـــاب إلـــى الأندلـــس فنون 
الموســـيقى وضـــروب الغنـــاء، وامتـــاز 
بتفرده فيهما زمـــن الخليفة عبدالرحمن 
الثانـــي. وقـــد اشـــتهرت الأندلـــس بفن 
الموشـــحات التي ظهرت بسبب انتشار 
الغناء وتطور الآلات الموســـيقية خاصة 
علـــى يد زريـــاب. ثم عرفـــت الأندلس فن 

الزجل باللغة العامية.
وعـــن علاقـــة الشـــعر بالموســـيقى 
إيقـــاع  أن  الخمليشـــي  تـــرى  والغنـــاء 
القصيدة مســـتمد من إيقاع الموســـيقى 
وإيقاع القلب والتنفـــس وإيقاع الطقس 
والزمن وإيقاع الحيـــاة والليل والنهار، 
وأنه من عادتنا أن نتحدث عن موســـيقى 
الشـــعر، وليس شعر الموسيقى، على أن 
الموســـيقى بقوانينهـــا وقواعدها تكون 
هي المتحكمة في اللغة الشـــعرية. وعلى 
ذلك فإن الشـــاعر لا يكـــون مبدعا إلا إذا 
ا بأســـرار اللحن الشعري والنغم  كان مُلمًّ

الموسيقي.

الشعر العامي والأغنية

ترى الخمليشي أن التطور الحقيقي 
للموســـيقى العربية ســـيكون مع محمد 
عبدالوهاب الذي ســـيُدخل مجموعة من 
التجديدات بداية من عام 1927. وتبين أن 
هذا التطور بدأ من ســـيد درويش (1892 
د الموســـيقى وباعث  – 1923) فهـــو مجـــدِّ
النهضة الموســـيقية فـــي مصر والوطن 
العربي، ولُقب بـ ”فنان الشـــعب“، وليس 
محمد عبدالوهاب الـــذي كان تلميذًا في 

مدرسة سيد درويش الموسيقية.
وفي هذا يقول نجيب محفوظ – الذي 
درس الموســـيقى في معهد الموســـيقى 
العربيـــة، وكان يعزف علـــى آلة القانون، 

ولكن تركها ليتفرغ للأدب – 
”من المعروف أن سيد درويش 

كان ثائرًا على الموسيقى 
التقليدية السائدة في أوائل 
القرن العشرين، ولديه رؤية 
عصرية متطورة، ويميل إلى 

أسلوب الأغاني الجماعية 
والاستعراضية، كما وجد 

نفسه في ’الأوبريت‘ 
المسرحي“. ويوضح 

محفوظ أن محمد 
عبدالوهاب جاء في 

أدواره الأولى يخيل إليك 
أنه ســـيد درويش، فقـــد كان واقعًا تحت 

تأثيره تماما، مثل ”كلنا نحب القمر“.
وتثني الخمليشي على موقف عباس 
محمود العقاد الذي كتب عن الموســـيقى 
والغنـــاء، وكان من عشـــاق أغاني ســـيد 
درويش ومحمـــد عبدالوهاب وأم كلثوم، 
ويرى أن ســـيدة الطرب العربي أم كلثوم 
مطربـــة موهوبة جعلـــت الغناء ليس فن 
حناجـــر وأفواه فحســـب بل  فـــن عقول 

وقلوب.

كما أنها تتوقف عند مدرسة الرحابنة 
فــــي لبنان التــــي أحدثت ثــــورة تجديدية 
كبيرة تلت الثورة التي عرفتها مصر على 
صعيد الموســــيقى والشــــعر والمســــرح، 
مشــــيرة إلى أحمد رامي وبيرم التونسي 
في السموّ بالشــــعر العامي وجعله قريبًا 
مــــن اللغة العربيــــة الفصحى.، ومن 
هنا توضح أن الأغنية 
التي ستعيش أزهي 
مراحلها بين سحر 
الشعر وجمالية النغم، 
عملت على ترسيخ الثقافة 

الكونية.
ونذكر مقولة أحمد شوقي 
عن شعر بيرم التي يؤكدها 
محمد عبدالوهاب قائلا: إن 
شوقي كان يخشى فعلا على 
العربية من بيرم التونسي، 
فإن قدرته الهائلة على التعبير 
بالعامية عن كل مواقف الحياة 
في مرونة ســــاحرة قد دفعــــت الناس إلى 
ترديــــد أزجاله وقــــد تدفع بعض شــــباب 
الشعراء إلى الاقتداء به، ونحن في حاجة 

إلى الحفاظ على اللغة العربية.
ويؤكــــد الشــــاعر الدبلوماســــي أحمد 
عبدالمجيــــد (صاحــــب أغنيــــات محمــــد 
عبدالوهاب ”حسدوني وباين في عنيهم. 
خايــــف أقول اللي في قلبي. بالك مع مين. 
كثيــــر يا قلبي. يــــا ليل يا روحــــي. القلب 
ياما انتظــــر. مريت على بيــــت الحبايب. 
ماكانــــش عالبال. كلنا نحب القمر. ومعاد 
حبيبــــي لمحمد عبدالمطلب“) أن شــــوقي 
عندما بــــدأ يكتب الأغنيــــات بالعامية أو 
باللغة الدراجة، خاف بيرم التونسي هذا 
الفارس الــــذي لا يُجارى، وأنه سيســــود 

على ناظمي هذا اللون.
ويعرف شوقي قدر بيرم التونسي في 
الزجل والعامية وأغانيه باللغة الدارجة، 
فيقول ”إني أخاف على اللغة العربية من 

عامية بيرم البليغة“.
أمــــا عبدالمنعــــم شــــميس فيقول في 
كتابــــه ”شــــخصيات في حياة شــــوقي“: 
”وعندمــــا ســــمع بيــــرم التونســــي أغنية 
محمــــد عبدالوهاب ’النيل نجاشــــي’ كتب 
زجلا شــــهيرًا قال فــــي مطلعــــه متوجها 
بالحديــــث إلــــى أميــــر الشــــعراء صاحب 
الأغنيــــة: ”يا أميــــر الشــــعراء غيرك/ في 

الزجل أصبح أميرك“.
ولأن للشــــعر العامي أثــــرًا كبيرًا على 
انتشار الأغنية فقد أفردت الباحثة فصلا 
خاصــــا عــــن الشــــعر العامــــي والأغنية، 
واهتمت أيضا بالفلكلور، ونشــــأة الزجل 
في المغــــرب، فهــــو امتداد للموشــــحات 
الأندلســــية. لكن في الوقــــت الذي دعا فيه 
يوســــف الخال إلى كتابة الشــــعر باللغة 
العاميــــة، أي كمــــا يتكلم بهــــا الناس في 

حياتهم اليومية، رأى صلاح عبدالصبور 
أن العاميــــة لا يمكن أن يُكتــــب بمفرداتها 

. أدبٌ عالميٌّ

فنانون وشعراء

نظــــرا إلى أهميــــة رباعيــــات الخيام 
فقــــد توقفــــت الخمليشــــي عنــــد ترجمــــة 
أحمد رامي وتســــاءلت: هل هي رباعيات 
الخيــــام، أم رباعيــــات أحمــــد رامي بفكر 
الخيام؟ موضحة أن اكتشــــاف الرباعيات 
في الثقافــــة العربية تأخر أكثر من نصف 
قرن من الزمن على اكتشــــافها في الثقافة 
الأوروبية والعالمية، مشيرة إلى أن النقاد 
يُجمعون على أن ترجمة رامي الشــــعرية 
للرباعيــــات أفضل الترجمات وأشــــهرها. 
وهي ترى أن الرباعيات هي أيام الشــــاعر 
وفلســــفته ورأيــــه فــــي الكــــون والوجود 
والحيــــاة، وأن بعــــض النقــــاد يــــرون أن 
الخيام متأثرٌ في رباعياته بشعر المعري.

ومن الخيام إلى أحمد شوقي متحدثةً 
عــــن العلاقة بيــــن أمير الطــــرب (وتقصد 
عبدالوهاب) وأمير الشــــعراء حيث يكتمل 
اة  الفن والشــــعر، فقصائد شــــوقي المغنَّ
ــــى عبدالوهاب. لقد كانت  من أجمل ما غنَّ
علاقة محمد عبدالوهاب بأمير الشــــعراء 
أحمد شــــوقي لها كبير الأثــــر على حياته 
الفنية، فكان شــــوقي بمثابة الأب الروحي 

لمحمد عبدالوهاب.

وفــــي هذا يقــــول عبدالوهــــاب ”بدأتُ 
أحــــس أن مصر ليســــت كافية بالنســــبة 
إليّ (مش كفاية عليّ) لأن شــــوقي أخذني 
إلى باريــــس وأنا عندي 15 ســــنة، فبدأت 
ر  أحس بالحرية“. ويضيف ”إن شوقي غيَّ
طريقي، فبــــدأت أفتح شــــبابيك فني على 
معالم بلاد أخــــرى. كنتُ أحس في كل بلد 
وكل مينــــاء وكل مكان نصل إليه بأشــــياء 
جديــــدة، ففي كل ســــنة وأنا فــــي صحبة 
شــــوقي نذهب إلى أوروبــــا أحيانا، وإلى 

لبنان أحيانا، وهكذا“.
تذهب الباحثة من شوقي إلى الشاعر 
المغربــــي عبدالرفيــــع الجواهــــري، الذي 
حظيت قصائــــده المغنّاة بشــــهرة كبيرة 
ذات لمســــة خاصة في الأغنية المغربية، 
وعُــــدّت مــــن أروع القصائــــد المغاربيــــة 

والعربية على الإطلاق.

ثم تتوقف عند أغان من الشعر العربي 
اها مطربــــو العصر من  القديــــم التــــي غنَّ
أمثال: أم كلثوم، ووديع الصافي، وصباح 
فخــــري، وفيــــروز، وفايزة أحمــــد، وناظم 
الغزالــــي، وأحمــــد البيضــــاوي، وهيــــام 

يونس، وكاظم الساهر.
ومــــن أغاني الشــــعر العربي الحديث 
ومحمــــد  كلثــــوم،  أم  عنــــد:  تتوقــــف 
عبدالوهاب، ووديع الصافي، وعبدالحليم 
حافــــظ، وفريد الأطــــرش، وناظم الغزالي، 
وفيروز، ونور الهدى، ولطفي بوشــــناق، 
إدريــــس،  وبهيجــــة  الصغيــــرة،  ونجــــاة 
وعبدالهــــادي  الدكالــــي،  وعبدالوهــــاب 
بلخياط، ومحمد الحياني، ومحمد عبده، 
وكريمة الصقلي، وكاظم الساهر، وماجدة 
الرومي، وميادة الحناوي، وعزيزة جلال.

ومن أغاني شــــعر العامية في الوطن 
العربــــي أثنــــاء الزمــــن الجميــــل توقفت 
ومحمــــد  كلثــــوم،  أم  عنــــد:  الخمليشــــي 
عبدالوهاب، ووديع الصافي، وعبدالحليم 
حافظ، وأســــمهان، وفريد الأطرش، وليلى 
مراد، وصبــــاح، وفيروز، وفايــــزة أحمد، 
ومحمــــد فــــوزي، ومحــــرم فؤاد، وســــيد 
مــــكاوي، وناظــــم الغزالــــي، وفهــــد بلان، 
وصباح فخري، وشــــادية، ومحمد رشدي، 
وســــميرة توفيق، وشريفة فاضل، ونجاح 
ســــلام، ونجاة الصغيــــرة، ووردة، وعُليّة 
(التونســــية)، وأحمد حمزة، وعبدالوهاب 
بلخيــــاط،  وعبدالوهــــاب  الدكالــــي، 
وإســــماعيل أحمــــد، والمعطي بلقاســــم، 
فويتــــح،  ومحمــــد  العلمــــي،  وإبراهيــــم 
وأحمد وهبي، ورابح درياســــة، ودحمان 
وعادل  الجزائرية،  وســــلوى  الحراشــــي، 
عبدالمجيد، والحسين السلاوي، ومحمد 
الحيانــــي، وفتح الله لمغــــاري، ومحمود 
الإدريسي، ونعيمة سميح، وملحم بركات، 
وهيــــام يونس، وجورج وســــوف، وميادة 
الحنــــاوي، ولطفــــي بوشــــناق، ونعمــــان 
لحلو، وكاظم الســــاهر، وســــميرة سعيد، 

وعزيزة جلال، ولطيفة رأفت.
بالتأكيد هناك آخــــرون، وتكفينا هذه 
النماذج المشــــرقة من القصائــــد المغنّاة 
التــــي اختارتهــــا الأكاديميــــة المغربيــــة 
حوريــــة الخمليشــــي من الشــــعر العربي 
القديم والحديث، ومن الشــــعر العامي من 
مختلف الأزمنة والأقطــــار العربية، وهي 
نماذج رأت الخمليشــــي أنهــــا ظلت فيها 
القصيدة متوهجة لأجيال ترددها حناجر 
وخصوصيات  مقومات  تمتلك  المطربين. 
النص الشــــعري العربي الفصيح، وكذلك 
الشــــعر العامي الذي تمكن فيه الشــــعراء 
من تحويل اللغة اليومية إلى لغة الإبداع، 
وهــــذا لا يعني أنه ليســــت هنــــاك نماذج 
أخــــرى رائعة ومميزة لمطربين وشــــعراء 
وملحنين مشــــهورين لم ترد أسماؤهم في 

هذا الكتاب القيّم.

حورية الخمليشي اختارت 

القصائد المغناة من الشعر 

العربي القديم والحديث ومن 

الشعر العامي من مختلف 

الأزمنة والأقطار العربية
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أأحأحمد فضل شبلول
كاتب مصري

{الشعر والغناء يرسخان الثقافة الكونية} أول كتاب 

يوثق للشعر الغنائي
الأكاديمية المغربية حورية الخمليشي تستعيد أغاني الزمن الجميل

الموســــــيقى بما تشــــــمله من فنون العزف والغناء، فــــــن عريق في الحضارة 
العربية، وقد ارتبطت بشــــــكل كبير بالشــــــعر الذي واكب تطور الألحان عبر 
قرون، ليصل في القرن العشــــــرين إلى ذروته. تجــــــارب فنية كثيرة خلدت 
أســــــماءها وما تزال تطــــــرب الآذان إلى اليوم. لكن رغــــــم خلود الكثير من 
الأغاني فإن شــــــعراءها غالبا ما يتم تناســــــيهم، وهذا مــــــا تحاول تجاوزه 

الباحثة والأكاديمية المغربية حورية الخمليشي.

الكتاب دعوة إلى التفكير 

في وضع أنطولوجيا الشعر 

ى في شقيه الفصيح 
َّ
المغن

والعامي وهو ما تفتقر إليه 

مكتباتنا العربية

التطور الحقيقي للموسيقى العربية كان مع محمد عبدالوهاب

العصر العباسي حيث دخلت الموسيقى عصرها الذهبي
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  لأن الفنان التشـــكيلي الفلسطيني لم 
يعـــش يوما بمعزل عن واقعه اســـتطاع 
أن يعبّـــر فنيـــا وبصريا بكل مـــا أوتي 
مـــن أحاســـيس ذهنيـــة عـــن تفاصيله، 
لذلـــك ظهرت تجارب تشـــكيلية عكســـت 
واقعا كامـــلا بهدوئه وصخبه بشـــتاته 
وترحالـــه واختلافاته وصداماته بفرحه 
وهلعه، أرّخت تجاربه فكرة الوطن الرمز 
والمفهوم، فحوّلت حضوره التوثيقي أو 
الإخبـــاري إلى حضور جمالـــي له فكرة 
إنســـانية الأبعـــاد ومفهوم لـــه عناصر 

الاكتمال الفني.

 فكانـــت التجـــارب الفنيـــة متعددة 
ومؤثرة في الســـاحة التشكيلية العربية 
والعالميـــة، ومتأثرة بالمـــدارس الفنية 
مازجـــة إياهـــا ضمن منجز فنـــي واحد 
وظفهـــا لخدمـــة قضيـــة التعبيـــر عـــن 
إنسان تواق لوطن حر دون قيد التاريخ 
والجغرافيا، وهو ما أراده طيلة مسيرة 
جادة مـــن البحث والتعبير التشـــكيلي 

الفلســـطيني الأصـــل والأردنـــي المولد 
عدنان يحيى، رسّـــام المآســـي ومجسّد 
الآلام، الذي ولد من رحم المعاناة ورحل 
بصمت تاركا فنّه شـــاهدا على مسيرته 

ومواقفه ومعايشاته.

تجربة متنوعة

معتمدا على جانـــب القتامة والنور 
الأبيض والأســـود فسّـــر عدنـــان يحيى 
نظرتـــه لواقعه الـــذي عايشـــه بأحداث 
تلقاهـــا بانفعالاته وعبّـــر عنها بفنه في 
الحفر والتشـــكيل والنحت، حاكى ذاته 

في كياناته الفنية وتفاصيله التي 
اجتهد في تفكيكها من 

ثقوب ذاكرته إلى 
وعاء اللوحة 

المعتمة 
بنور شارد 
وشريد لم 

يخلّصه 
للحظة 

من فكرة 
الانتماء 
والتجذّر 
المبني 

على فراغات 
الألم الطاغي على 

حسيّاته الناطقة حركة 
ملامح وألوانا بـــاردة وباهتة، تكاد 
تقفـــز من كوادرها إلى رؤى المتلقي 
المتفاعـــل مـــع جمودها بحماســـة 

الحركـــة التـــي تغرقه فـــي التفصيل 
والدقّة تعبيريا وسرياليا.

لقد أعطـــى الأفكار ما يناســـبها من 
انفعـــالات داخل المنجـــز الفني، حرّكها 
بحواســـه وقاســـها بأفـــكاره ومواقفـــه 
ورؤيتـــه للفن، حيث أنشـــأ فكـــرة فنية 
جديـــدة وليـــدة المجـــازر والاغتيالات، 
أسّست مســـيرة لونية قاتمة وتشرّدات 
فكريّة حوّلت أعماله إلى ملاحم حســـيّة 
باختـــلاف تناولاتها، حتى تكون وســـط 
هذه الحقيقة الداكنة شـــعاع نور جمالي 
يعبُـــر بمخـــزون الذاكرة والألـــوان إلى 
الفكـــرة البصرية المحسوســـة، ليوصل 
المعانـــي والمضاميـــن التـــي اختزنها 
إلى شعبه وإلى كل إنسان حر، انحرفت 
أعماله إيجابيـــا بالتجربة لتكون منفذا 
للتفكير البصري ونبشا في تلك العتمة.

عدنـــان  لتجربـــة  التوثيـــق  ولعـــل 
يحيـــى يثير البعـــد المميز فـــي كونها 
تجربة متنوعة ســـواء من خـــلال الفكر 
التعبيري أو المنهج التشكيلي عبر بها 
مـــن المنحوتة والخزفيـــات إلى اللوحة 
التحديث  رؤى  لامســـت  والحروفيـــات، 
وارتقـــت بمســـار الحـــرف مـــن الخـــط 
كهندســـة موروث إلى حضـــور تعبيري 

ورمزي.
اعتمد يحيى في لوحاته رموزا 
معنوية انعكست في 
الترقب والانتظار 
وتجلّت في الخطوط 
واللون المتسع 
فوق السطوح 
وفي الشخوص 
الممتلئة بحزن 
يفيض حكايات 
موجعة، كان 
يساعدها على 
أن تستقوي 
بالأمل الساكن 
في 
دواخلها 
خلف 
الوجوه 
الباكية التي تسترد 

الذاكرة وتقاوم.
كما جسّـــد الحريـــة فـــي اتجاهات 
واقعية تعبيرية رافضة لجميع أشـــكال 
والظـــلال  الخطـــوط  بتنويـــع  الظلـــم 
والأضواء المتداخلة في مدارات الألوان 
الداكنة بين الأزرق والأخضر والرمادي 
على مســـاحة واســـعة بحجـــم المجازر 
المرتكبـــة بـــدم بـــارد، موزعـــة بتداخل 
لوني قائم على أسلوب سريالي يتكاثف 
ويتداخل في منافذ مفتوحة على دموية 
القتـــل في فكرة الموت التي اســـتذكرها 
في الأمكنة وفي بشاعة شكل المغتصب 
مـــن خـــلال ملامـــح الوجـــوه والعيون 
المشـــاهد  لتصله  المبتورة  والأطـــراف 
البشـــعة بمختلف أرجـــاء المنطقة وهو 
يســـتحضر أحداثـــا لا تختلف من حيث 
الوجع أو المشـــهد في العـــراق و لبنان 

وسوريا.
وعــــن صــــورة المــــرأة كرمزيــــة فــــي 
جملــــة  مــــع  أوردهــــا  الفنــــي  منجــــزه 
الشــــخوص الفردية الصاعدة لم يصنّفها 
ولــــم يميّزهــــا بــــل تعامــــل معهــــا بوعيه 
الإنســــاني ومشــــاركتها في المعاناة، إما 
من خــــلال تفصيلها فــــي رمزية مخيمات 
البــــؤس أو من رحــــم المجــــزرة مهمومة 
تقاســــيمها  و  ملامحهــــا  فــــي  شــــامخة 
الجزئيــــة ذات التراكيــــب الحســــية التي 
تضفي جمالية غريبــــة وغير متوقعة مع 
ذلك الحــــزن أو فــــي حركتهــــا الانفعالية 

وهي تتعامل مع فكرة الأمومة والاحتواء 
المتجليــــة فــــي هندســــة الحركــــة عينها 
وتشــــكل الملامح ليعطي الإنســــان هدفه 
في مساحة اللوحة وتعبيره الرمزي الدال 
على الثبات والرسوخ والأرض والأحقيّة.

الحســــيّة  أبعادهــــا  فــــي  فاللوحــــة   
ورغــــم أنها مبنيــــة على قســــوة الانفعال 
إلا أنهــــا انعكاس خفــــيّ وضمني للمحبة 
المقصودة نحو الإنســــان وشــــهادة على 
الحدث والواقع  فهي اقتراب من الحقيقة 

والحرية.

من الكتلة تخرج الفكرة 

 ”إن كل ما في هـــذه الأعمال الفنية، 
محاولـــة خدش فكرة الطغاة الســـائدة.. 

حتى أصنع ضوءاً“.
شكّل هذا الضوء الذي طالما تحدّث 
عنـــه عدنان يحيـــى فكرة حيـــاة وحرية 
عادلة نبشـــها من ذاته وعمق إحساســـه 
سردها تشـــكيليا بانفعال ونحتها فكرة 
من كتلـــة حمل ذلـــك الســـمو الجمالي، 
الـــذي قام علـــى جدلية تعبيريـــة رمزية 
بيـــن الكتلـــة والفراغ، فكـــرة مبنية على 
جملـــة التناقضـــات التي هـــدّدت دوما 
الإنســـانية وشـــغلتها بيـــن العبوديـــة 
والانعتـــاق والحريـــة المـــوت والحياة 
والبقاء والاستمرار في الدفاع عن الكيان 

الإنساني الحر.

اعتمـــد عدنـــان يحيـــى فـــي إنجاز 
منحوتاتـــه على طريقة جديـــدة لا تقوم 
على الهـــدم فـــي تشـــكيل المنحوتة بل 

البنـــاء مـــع اعتمـــاد المـــادة النحتيـــة 
وترتيبهـــا قطعة قطعـــة لخدمة المقصد 
والفكرة والانتماء لها فعلا وتكوينا، بلا 
انفعال تهديميا ولا تخريب لأنه ترتيبها 
وواقعهـــا ســـيوظّف تـــوازن انتمائهـــا 
لواقعهـــا لن تحتاج إلى يـــد النحات كي 
تخرّبهـــا وتهدّمـــا بـــل ســـتحتاج لتأمل 
واقعي قابل لتشويهها وفي نفس الوقت 
صياغـــة منشـــئها التكويني فـــي رمزية 

بقائها.
فـــي تجربـــة الخـــط لم يقـــدم عدنان 
يحيـــى الحرف كمكمّل معنـــى في جملة 
فحسب بل ككيان بصري جمالي هندسه 
ليصبح رمزا تعبيريـــا قائم الذات يعبر 
عـــن فلســـفة روحانيـــة ســـاطعة ببريق 
أملهـــا الحســـيّ والانتمـــاء الفاعل فيها 
فهـــو لا ينجـــز لوحـــة خطية بـــل لوحة 
تشـــكيلية بمقومـــات حروفيـــة تعتمـــد 
الحـــرف ككيان بـــرّاق العواطـــف يخدم 
المشـــهد جماليـــا أكثر منـــه معنويا في 

فكرة القراءة.
يركـــز الفنان علـــى الحركة والضوء 
واللـــون وبالتالـــي تفاعـــل الظـــل مـــع 
تفصيله المبني على عدة طبقات جعلت 
الحرف حيّ الحضور داخل اللوحة، مما 
بعث فيها موســـيقى متراقصة بصوفية 
وجدانيـــة وروحانية مســـتمدة من تأثر 
الفنـــان بتجربـــة التشـــكيلي الهولندي 
رامبرانـــت في اعتماد الألـــوان الترابية 
والتحكـــم فـــي درجة الضـــوء والضلال 

داخل اللوحة.
 فـــي تجربة عدنـــان يحيـــى تكتمل 
الفكـــرة التـــي يحملهـــا المتلقـــي بيـــن 
الوجـــود والفنـــاء تلك التي عمـــل فيها 
على تركيع البشـــاعة لمقوّماته الجمالية 
ليضمـــن تفصيل الحضور الفلســـطيني 
رغـــم كل شـــيء فـــي كل شـــيء، وكأنـــه 
يحـــاول حياكـــة التاريـــخ المعاصر من 
رحم معايشـــاته وهو ما جعـــل تجربته 
وتفاصيلهـــا القائمة فـــي المنجز الفني 
ثابتـــة راســـخة علـــى مفهـــوم الكرامة 

الإنسانية ونبذ الظلم.

فنان أعطى الأفكار ما يناسبها 

من انفعالات داخل المنجز 

كها بحواسه وقاسها 
ّ
الفني حر

بأفكاره ومواقفه ورؤيته للفن

تركيع البشاعة مقاومة جمالية

أعمال تمثل منفذا للتفكير البصري

تكريس الكرامة الإنسانية ونبذ الظلم حضور جمالي له فكرة إنسانية مواجهة المجازر بالفن

عدنان يحيى فنان يخدش فكرة الطغاة ليصنع الضوء
رسام ونحات يلاحق بشاعة القتل ليعيد للإنسان الفلسطيني حقه في الحياة

ــــــى أن الفن ليس للزينة ولا  ــــــوم؟ أو ما هي وظيفته؟ قد نتفق عل لمــــــاذا الفن الي
للديكور في المنازل الفخمة أو القصور، لم يعد مجرد تكرار جمالي للعالم ولا 
رصدا لوجوه النبلاء التي يتباهون بها، الفن المعاصر أبعد من ذلك إنه الفكرة 
التي تقاوم والتي تنتصر بالضرورة للإنســــــان وقضاياه وللوجود وتشعباته. 
يمكننا أن نرى وظائف الفن المعاصر كامنة في تجارب الفنانين ذوي الأصول 
الفلســــــطينية، الذين اســــــتغلوا الفنون، مثل الفن التشــــــكيلي، لنصرة قضية 

شعبهم المحتل، كلّ بطريقته، ومن هؤلاء الفنان عدنان يحيى.

بشرى بن فاطمة
كاتبة باحثة تونسية اختصاص 
فنون بصرية

معتمدا على جانب القتامة 

والنور الأبيض والأسود 

ر عدنان يحيى نظرته 
ّ

فس

لواقعه الذي عايشه 

بأحداث تلقاها بانفعالاته

ة، 
ّ
اللوحة في أبعادها الحسي

ورغم أنها مبنية على قسوة 

الانفعال، إلا أنها انعكاس 

ضمني للمحبة المقصودة 

نحو الإنسان

ي أو
 فكرة
ناصر

عددة
عربية
لفنية
واحد
عـــن
اريخ
سيرة

الحفر والتشـــكيل والنحت، حاكى ذاته 
في كياناته الفنية وتفاصيله التي 

اجتهد في تفكيكها من
ثقوب ذاكرته إلى 

وعاء اللوحة 
المعتمة

بنور شارد 
وشريد لم
يخلّصه 
للحظة 

من فكرة 
الانتماء 
والتجذّر
المبني 

على فراغات
على  الألم الطاغي

حسيّاته الناطقة حركة 
ملامح وألوانا بـــاردة وباهتة، تكاد
تقفـــز من كوادرها إلى رؤى المتلقي 
المتفاعـــل مـــع جمودها بحماســـة 
التفصيل فـــي تغرقه التـــي الحركـــة

كهندســـة موروث إلى حضـــور تعبيري
ورمزي.

اعتمد يحيى في لوحاته رموزا
معنوية انعكست في
الترقب والانتظار
وتجلّت في الخطوط

ب

واللون المتسع
فوق السطوح
وفي الشخوص
الممتلئة بحزن
يفيض حكايات
موجعة، كان
يساعدها على
أن تستقوي
بالأمل الساكن
في
دواخلها
خلف
الوجوه
الباكية التي تسترد

وتقاوم. الذاكرة

وهي تتعامل م
المتجليــــة فــــي
وتشــــكل الملا
في مساحة الل
على الثبات وا
فاللوحــــة
ورغــــم أنها مب
إلا أنهــــا انعكا
المقصودة نح
الحدث والواقع

والحرية.

من الكتلة ت

ة

ه

ن ورؤي ومو ر ب



   فيلم ”مخلوقات بائســـة“، الذي يمثل 
العـــودة التي طـــال انتظارهـــا للمخرج 
اليونانـــي الحائز على جائزة الأوســـكار 
يورغـــوس لانثيمـــوس، هـــو واحـــد من 
المفاجآت السارة لحفل جوائز الأوسكار 
لهـــذا العـــام. اســـتحق الفـــوز بأربع من 
الجوائـــز، منها حصـــول الممثلـــة أيما 
ســـتون على أفضل ممثلة عن أداء دورها 
فـــي الفيلـــم، والتي ســـبق وأن فازت بها 
النجمـــة ذات المظهر البـــريء الأبدي عن 
دورها في فيلم داميان شازيل ”لا لا لاند“ 
فـــي عـــام 2016. كما توج الفيلـــم بجائزة 
أفضـــل تصميم أزيـــاء، وجائـــزة أفضل 
مكيـــاج وتصفيف شـــعر، وأخيرا جائزة 

أفضل تصميم إنتاج.

الفيلـــم يســـتند إلـــى روايـــة الكاتب 
الأســـكتلندي الراحل ألســـدير غراي عام 
1992، قـــام بإعـــداد الســـيناريو تونـــي 
ماكنمارا، وقد أعطى المخرج لانثيموس 
لكاتـــب الســـيناريو ثلاثة أفـــلام كمرجع 
لنبـــرة الفيلم وإيقاعه وهي ”والســـفينة 
تذهـــب“ (1983)، ”بيل بـــاي داي“ (1967) 

و“يونغ فرانكشتاين“ (1974).

الحياة بعقل طفل

 نجح المخرج اليوناني بشـــكل كبير 
مع ســـيناريو ماكنمارا فـــي خلق حكاية 
مصدرها رواية الكاتب غراي التي تحمل 
دلالات سياسية ليصنع ما يبدو أنه أكثر 
أفلامه تفاؤلا حتـــى الآن. لم يكن بإمكانه 
اختيار فيلـــم أفضل لتخليصه من رموزه 
السياســـية لصعوبات متعلقة بالجســـد 
وتحولاته في روح المخلوقات البائســـة، 
والتـــي يتـــم التغلـــب عليهـــا ببراعة مع 

التعاطف والكثير من الفكاهة.
البدايـــة مـــن لنـــدن حيـــن يســـتعيد 
(ويليـــام  باكســـتر  جودويـــن  الدكتـــور 
دافـــو) جثـــة امـــرأة أرســـتقراطية ألقت 
بنفســـها في نهر التايمز وهي حامل في 
شـــهورها الأخيرة، يقوم الدكتور بعملية 
ولادة لطفلهـــا ويزرع دماغه في رأس الأم 
المنتحرة. هذه المرأة الجديدة المسماة 
(بيـــلا باكســـتر)، تـــرث دماغـــا طفوليا 
في جســـم امرأة بالغة. وتربـــى بيلا من 
قبـــل الطبيب ومســـاعده وتحقـــق تقدما 

سريعا.
فيلم ”مخلوقات بائســـة“ في الأساس 
إعـــادة تصـــور لروايـــة مـــاري شـــيلي 
”فرانكشـــتاين“، الجثة التي تم إحياؤها 
هـــي جثة امرأة ماتت منتحرة، جســـدها 
هـــو وعاء مثالي لفضول العالم المجنون 
الدكتـــور جودوين باكســـتر. ولدهشـــته 
أصبحت هـــذه الفتاة الجذابة التي أطلق 
عليها اســـم بيلا باكســـتر أكثر من مجرد 
تجربـــة بالنســـبة إليه. تصبـــح مخلوقه 
الجميل الذي يرعاه ويراقبه، إنها رابطة 
صاغهـــا العلـــم ولكنها تزدهر في شـــكل 
عبـــادة متبادلـــة صادقة. ومـــع ذلك، فإن 
بيـــلا تنمو بســـرعة. على الرغـــم من أن 
لديها جســـد شخص بالغ، إلا أن سلوكها 
وتصرفهـــا كالأطفـــال، لأن عقلهـــا مثـــل 
عقـــل طفل. على هذا النحـــو، فهي تمتلك 
الإمكانات غير العادية وفي نفس الوقت، 

متعطشة للمعرفة والخبرة.
تبدأ القصة بالأبيض والأسود الذي 

يتبع المشـــية العرجاء لبيلا باكســـتر 
ربيبـــة رجل طـــب غامـــض، الطبيب 
جودوين باكستر، ويقوم بأداء دوره 
بإتقـــان الممثل ويليـــام دافو، الذي 
يبدو بمكياجه المخيف وكأنه خارج 
مباشـــرة من صفحات كتاب ماري 
شـــيلي، وجهه مشـــوه وسنكتشف 
أن والده المســـبب لهذا التشويه، 
هذا الطبيب أعاد إلى الحياة امرأة 

شابة لا يعرف هويتها.

خلاصــــة القول، بيلا طفلة في جســــد 
امــــرأة بالغــــة، وكل يوم يمر يســــمح لها 
مفرداتهــــا  وإثــــراء  والتطــــور  بالتعلــــم 
ومكانتها ومشيتها، وكذلك فهمها للعالم. 
تتعلم الشابة بيلا (إيما ستون) عن الحياة، 
والحريــــة الاجتماعية التي تواجهها دون 
ضوابط، وقبل كل شــــيء تكتشــــف معنى 
المتعة الجنسية. كل هذه المعرفة تتم مع 
التدريــــج الذي لا يمكن نســــيانه. وتعيش 
تحــــت حماية العالم، بينما نراها حريصة 
على التعلم وحريصة على اكتشاف العالم 

الذي لا تعرف عنه شيئا.
  بيلا لديها جسد امرأة ناضجة ولكن 
سلوكها ســــلوك طفل، إنها مخلوق بائس 
أو فقيــــر وليســــت امرأة حقيقيــــة، ابتكار 
عبقــــري مجنون يدعــــى الدكتور جودوين 
باكســــتر. في البدايــــة، بالكاد تســــتطيع 
المشــــي أو ربط أكثر مــــن كلمة أو كلمتين 
معا، مثــــل الأطفال، تنمــــو وتكبر وتتعلم 
المشي بشــــكل طبيعي والتحدث، إضافة 
إلى ذلــــك، كفتاة بالغة تبدأ في اكتشــــاف 
أشياء عن نفسها. أشياء مثل المتعة التي 
يمكن للمــــرء أن يخلقها عــــن طريق لمس 

أجزاء حساسة من جسمها.
شــــوهدت فــــي وقــــت مبكــــر تعــــزف 
على البيانــــو بقدميها، وتبصــــق الطعام 
وتضحــــك بعنف وهي تتبول على الأرض. 
ثم يأتي ماكس ماكاندلز (رامي يوســــف)، 
أحد طــــلاب الدكتور جودويــــن الذي كلفه 
الدكتور بدراسة ســــلوكيات بيلا وتدوين 
روتينهــــا اليومي. لا يســــتغرق الأمر وقتا 
طويــــلا حتــــى تتطــــور مشــــاعر الدكتور 
تجاه ”المرأة البائســــة بيلا“، ويشجعهما 
الدكتــــور جودويــــن علــــى الــــزواج. ويتم 
اســــتقدام محــــام يدعى دنــــكان ويدربيرن 

(مارك روفالو) لإتمام عقد الزواج.
 المحامي دنــــكان إنه مثــــال للمتمرد 
الذي لا يهتم بـ“المجتمع المهذب“ وقيوده، 
وهذا يثير اهتمام بيلا وفضولها المتزايد 
لمعرفــــة مــــا وراء حــــدود قصــــر الدكتور 
جودوين. لذلك، يغري المحامي ويدربيرن 
الشــــابة بيلا التــــي يراها ”كائنا بائســــا 
واللمس“،  والحريــــة  للتجربــــة  وجائعــــا 
للهروب معه إلى لشــــبونة. تنتهز الفرصة 
وتهرب مع المحامي، تذهب معه في رحلة 
ملحمية من لندن إلى لشبونة والإسكندرية 
وباريس. تلتقي ببعض الأصدقاء الجدد، 
مجموعة من رفقاء الســــفر البارعين، مثل 
جيرود كارمايكل والممثلــــة القديرة هانا 
شــــيغولا، وبالتالي تساعد بيلا في ابتكار 
قواعدها الخاصة وتكون حرة في العثور 
علــــى هويتها ودورهــــا وتأثيرها الخاص 

ودون تحيز أو تأثير.
تحافظ بيــــلا على عقــــل منفتح، وفي 
نفــــس الوقت، تعمل على تثقيف نفســــها، 
وقراءة الفلســــفة، والسياسة (الاشتراكية 
على وجــــه الخصــــوص). إنها ببســــاطة 
تحاول فهم العالم لجعله أفضل من خلال 
النضال من أجل المساواة دون أن تنسى 
أبــــدًا الفظائــــع التي شــــهدتها (المشــــهد 
الرهيب لجموع الفقراء في الإســــكندرية) 
حين يشير هاري أستلي الساخر (جيرود 
كارمايكل) إلى حــــي فقير يمكن رؤيته من 

فندقهم.

الاستعارة السياسية للرواية

كان ألسدير جيمس غراي كاتبا وفنانا 
أســــكتلنديا. ينظر إلى روايته الأولى 

”لانارك“ (1981) على أنها معلم 
من معالم الخيال الأسكتلندي، 

نشر العديد من الروايات 
والقصص القصيرة 

والمسرحيات والشعر 
والترجمات، وكتب عن 

السياسة وتاريخ الأدب 

الإنجليــــزي والأســــكتلندي. تجمع أعماله 
بيــــن الواقعيــــة والخيــــال العلمــــي مــــع 
اســــتخدام الطباعة والرسوم التوضيحية 
الخاصة، وفاز بالعديد من الجوائز، درس 
في مدرسة غلاســــكو للفنون من عام 1952 

إلى عام 1957.
 بالإضافة إلى الرســــوم التوضيحية 
لكتبه، رســــم صــــورا وجداريات وعرضت 
أعمالــــه الفنية علــــى نطاق واســــع وهي 
في العديد من الصالات المهمة. أســــلوب 
كتابته هو ما بعد الحداثة وتمت مقارنته 
بأســــلوب فرانــــز كافكا وجــــورج أورويل 
وخورخي لويــــس بورخيس. ألهمت كتبه 
العديد من الكتاب الأســــكتلنديين الأصغر 
ســــنا، بما في ذلــــك إيرفين ويلــــش، آلان 
وارنر، كينيدي وجانيس غالاوي وكريس 

كيلسو وإيان بانكس.
جامعــــة  فــــي  مقيمــــا  كاتبــــا  كان   
غلاســــكو مــــن عــــام 1977 إلى عــــام 1979، 
وأســــتاذ الكتابة الإبداعية فــــي جامعتي 
غلاسكو وســــتراثكلايد من عام 2001 إلى 
عــــام 2003. كان غــــراي يتصف بالتشــــدد 
قوميــــا  كونــــه  (الأســــكتلندية)  لقوميتــــه 
ومدنيا وجمهوريا، كتب لدعم الاشتراكية 
والاســــتقلال الأســــكتلندي. قــــام بتعميم 
الرســــم البياني ”اعمل كما لو كنت تعيش 
(مأخوذة  في الأيــــام الأولى لأمة أفضــــل“ 
من قصيدة للشــــاعر الكنــــدي دينيس لي) 
التــــي تم نقشــــها فــــي جــــدار كانونجيت 
لمبنــــى البرلمان الأســــكتلندي في إدنبرة 
عندمــــا افتتح في عــــام 2004. عاش طوال 
حياتــــه تقريبا في غلاســــكو، عنــــد وفاته 
أشــــارت إليه صحيفــــة الغارديان على أنه 
”الشــــخصية التــــي تمثــــل الأب الروحــــي 

للنهضة في الأدب والفن الأسكتلندي“.
رواية غراي الهزلية لعام 1992 ”كائنات 
وأحيانا تترجم ”كائنات فقيرة“  بائســــة“ 
هي عمل عبقــــري غريب، وهو كتاب داخل 
كتــــاب، عمل أدبي يســــخر من انشــــغالات 
بريطانيــــا الفيكتورية المتضاربة على ما 
يبدو مــــع اللياقة والبشــــاعة، كل ذلك مع 
اســــتفزاز ذوق القــــارئ الحديــــث المدرب 
على صحــــف الفضائح، في اقتباس نقدي 
ومخلص في وقت واحد مع البناء السريع 
للرواية، القراءة والإعداد الأصلي للكتاب 
تمثيل لأسكتلندا الفيكتورية وهي إشارة 
أو ترميــــز حيوي لفهم تعقيــــدات مراحل 
حياة بيلا باكستر كشخصية بشكل كامل.
الروائي الأسكتلندي القومي المتشدد 
في  الأســــكتلندي  للتاريــــخ  والمتحمــــس 
روايته ”كائنات بائسة“ تمثل فيها الشابة 

(بيلا باكستر) استعارة للأمة الأسكتلندية 
وتماثل أسكتلندا إلى حد كبير، بيلا كبيرة 
وصغيــــرة في نفــــس الوقت، جــــردت من 
تاريخهــــا وأجبرت بعنــــف على التواصل 
بلغة غيــــر مألوفة كامرأة، يتم تهميشــــها 
واســــتغلالها من قبل نظرائهــــا الإنجليز. 
لذلــــك تصبــــح رحلة بيــــلا باكســــتر إلى 

التنوير تعليقا على مستقبل أسكتلندا.
 على الرغم من أن أســــكتلندا الحديثة 
فــــي مهدها كأمــــة، مثل بيلا، فهــــي قادرة 
على الاســــتقلال والاعتماد علــــى قدراتها 
وسريعة التعلم والتطور مثل باقي البشر 
(البلــــدان). وهكــــذا في جوهرهــــا، رواية 
الكاتب غراي هي رواية حول ما يعنيه في 
الأســــاس أن تكون أســــكتلنديا وكيف يتم 
بناء الأمــــم في ما يتعلــــق بأدبها. يوازي 
تصنيع الدكتور باكســــتر للبشــــرية فكرة 
الهويــــة الوطنية الأســــكتلندية على أنها 
اخترعــــت وتخيلــــت. فكرة عــــدم الأصالة 
هذه واضحة تمامــــا في تكيف لانثيموس 
للروايــــة، وربما تكــــون البيئــــة والأزياء 
المبالــــغ فيهــــا داخــــل الفيلم إشــــارة إلى 

تأملات غراي في طفولة أسكتلندا كأمة.
يتناول فيلــــم لانثيموس جزئيا بعض 
الشخصيات والتصرفات الغريبة لأعماله 
الســــابقة، حيــــث تجد الشــــخصيات ذات 
النبرة الساذجة والخيالية نفسها تتفاعل 
مع بعضها البعض من خلال بناء حلقات 
تتميــــز بحركات تبدو غريبة، ولكنها تنقل 
مصفوفــــة برمزية عميقة تناقش مواضيع 
مختلفة، في ما يتعلق قبل كل 
شيء بدور الإنسان داخل 
الهياكل الاجتماعية 
والثقافية، ويبدو 
أنها تغمز إلى 
المجتمعات 

الغربية.
لطالما قام المخرج 
اليوناني ضمن 
منهجه وأسلوبه 
السينمائي، 
باستحضار 
الأحداث 

المســــتهلكة بشــــكل مثير للفضول داخل 
الأماكــــن المغلقة، أو علــــى أي حال خالية 
مــــن أي مظهر من مظاهر التأثير الحقيقي 
القــــادم من العالم الخارجــــي. يتم تصوير 
أبطالهــــا دائمــــا على أنهم ســــاذجون في 
البدايــــة، إن لــــم يكونــــوا حتــــى كائنــــات 
مجنونة ويخضعــــون للإملاءات الصارمة 
للمحيط البشــــري الصغير الذي يعيشون 

فيه.

كائنات بائسة

 يبــــدو أن كل هذه الخصائص تشــــير 
على وجه الخصــــوص أيضا إلى المرحلة 
الأخيــــرة مــــن التحــــولات الثلاثــــة لفكرة 
الفيلسوف نيتشــــه، التي يجسدها الجمل 
والأسد والطفل على التوالي. كما يذكرها 
نيتشــــه في تشــــبيهه عن رحلة الوعي هي 
أول خطبــــة يفتتــــح بهــــا (نيتشــــه) كتابه 
”هكــــذا تكلم زرادشــــت“، يقــــول فيها كيف 
ينبغي للــــروح أن تصير جَمــــلاً في المرة 
الأولــــى، ثم يصبح أســــدًا، وفــــي النهاية 

يتحول الأسد إلى طفل.
وفقا للفيلســــوف، فإن تجســــد الأخير 
سيسمح للإنسان بتمثيل ولادة شخصية 
جديــــدة تحددهــــا قيم جديــــدة، تماما كما 
أتيحت الفرصة لبيلا للتجربة في رحلتها 
حــــول العالــــم، دون أي وعــــي بالمعايير 
الأصلية لحياتها السابقة، والتي أدت إلى 
التعبير عن جوهر المــــرء بطريقة أصيلة 
وخالية مــــن القيود التي يتم تعلمها عادة 
من نوع التعليم الذي يتم نقله خلال فترة 
الطفولة، ووضع إرادة المرء قبل كل شيء 

آخر.
رحلــــة بيــــلا، ســــواء فــــي الرواية أو 
فــــي الفيلم هــــي رحلة الحرية واكتشــــاف 
الــــذات والســــيطرة، مما يجعلهــــا واحدة 
من أكثــــر الأبطــــال إثــــارة للاهتمــــام في 
السنوات الأخيرة. يمكننا أن نتوقع النمط 
الكلاسيكي للانثيموس، ومع حديث بطلة 
الفيلم إيما ستون التي حازت على جائزة 
الأوســــكار في تجسيدها شــــخصية بيلا 
باكستر في أن ”هذا الدور هو المفضل في 

حياتها المهنية، والأكثر تطلبا“.
  تتضمــــن النهايــــة بعــــض المفاجآت 
الجميلــــة التــــي تفــــك الأســــرار والألغاز 
السابقة للفيلم إلى أشكال أكثر غرابة. يتم 
اســــتدعاء بيلا من باريس بســــبب أخبار 
عــــن مــــرض الدكتــــور باكســــتر العضال. 
يحيي الدكتور فكــــرة زواجها من الطبيب 
ماكس ويأخذان مشروع الزواج هذه المرة 
بجديــــة، بعد أن ترك باكســــتر على فراش 
المــــوت وحيدا فــــي البيت، وعنــــد بداية 
المراســــيم في الكنيســــة وعنــــد الوصول 

إلى الجزء الذي يسأل فيه الكاهن عما إذا 
كان هناك أي عائــــق لتلك الزيجة، يقاطعه 
العائق نفســــه وهــــو جزء مــــن الماضي، 
زوجها الشــــخص الذي قادهــــا في المرة 
الســــابقة إلى الانتحار هربا من إســــاءته 

المتكررة لها.
ســــأقول فقــــط إن القســــوة المفرطــــة 
لهذه الشــــخصية تجعل كل شــــخص آخر 
فــــي الفيلم يبدو وكأنه مــــلاك. لقد تغيرت 
وتعلمــــت بيلا الكثير بمــــا يكفي لمواجهة 
هذا المتوحش، وهي الآن مؤمنة وشغوفة 
بالتقــــدم البشــــري وتطوير شــــخصيتها. 
بعــــد أن كانــــت ســــاذجة للغاية بالنســــبة 
للمحامــــي (ويدربيــــرن) الفوضوي، وهي 
التي تدفعــــه إلى الجنــــون، خاصة عندما 
تعطــــي كل أمواله للفقراء عند مرورهم في 
الإسكندرية، حين ســــلمتها إلى اثنين من 
ضباط السفينة حتى يتمكنوا من إعطائها 

للمحتاجين.
تركــــز قصــــة بيلا أكثــــر علــــى طريقة 
معرفة الذات. تغادر بيلا منزل مكتشــــفها 
الدكتور باكســــتر وتذهب في مغامرة. هنا 
تتغير رؤيتهــــا للعالم (وكذلــــك التصوير 
الســــينمائي للفيلم) من الأسود والأبيض 
إلى ألوان أكثر حيويــــة وجمالا. ولكن مع 
ســــفر الإبداع واكتشــــاف الذات، تتكشف 
رحلتهــــا نحو الوعــــي والنضــــج الفكري 
والعاطفي والأيديولوجي. هناك الكثير من 
المغامــــرات والتقلبــــات والمنعطفات قبل 
العودة إلــــى لندن. تكتشــــف بيلا الجانب 
المظلــــم من الكون والبشــــر خــــلال رحلة 
البحث عن الذات بعد الســــفر حول العالم، 
وســــتختبر العديد من المغامرات المثيرة 
(أو المخيفــــة)… مثل تناول المعجنات في 
لشــــبونة، أو ركوب قارب، أو التحدث إلى 

الغرباء، أو قراءة الكتب.
هذا الفيلم قصيــــدة رائعة ومكثفة عن 
الحياة، من الخيــــارات التي تتخذها بيلا 
وإلى أي مدى يمكــــن أن تأخذنا معها إلى 
الأشخاص الذين تلتقي بهم الذين ينقلون 
لنا تجاربهم. في هذا الفيلم يمكن أن تكون 
عملية المكيــــاج واحدة من أكثر العمليات 
المجهدة للممثليــــن، حيث يمكن للأطراف 
الاصطناعية المعقدة والشــــعر المستعار 
والمزيد من إطالة الفترة التي يســــتعدون 
فيهــــا للتصويــــر أن تكون مميــــزة. ولكن 
الجهــــد الذي يثير الإعجاب كان في طريقة 
مكيــــاج الممثل ويليام دافــــو، الذي كانت 
لشــــخصيته علامــــات مميزة علــــى وجهه 
تمت إعادة إنشــــائها بفضل موهبة فريق 
الماكيــــاج، والذي تطلب جلــــوس الممثل 
ويليــــام دافــــو مــــدة ســــت ســــاعات تحت 
يــــدي فريق المكيــــاج، وكان الفوز بجائزة 

الأوسكار باستحقاق وجدارة.
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علي المسعود
كاتب عراقي

بطلة الفيلم بيلا طفلة في 

جسد امرأة بالغة، وكل يوم يمر 

يسمح لها بالتعلم والتطور 

وإثراء مفرداتها ومكانتها

رحلة نحو الوعي والنضج

عالم يعيد ابتكار فراكنشتاين مختلف

فيلم {مخلوقات بائسة} قصيدة رائعة ومكثفة عن الحياة
بيلا امرأة تعيش بعقل طفل تقدم درسا إنسانيا مؤثرا للتحرر

في آخر أفلامه ”مخلوقات بائســــــة“ طوع المخرج اليوناني يورغوس لانثيموس 
ببراعة فائقة رواية الكاتب الأســــــكتلندي الراحل ألسدير غراي ليوجه رسالة 
قوية متوســــــلا بســــــخريته اللاذعة، رســــــالة تسعى إلى ترســــــيخ التحرر من 
ــــــدا أكثر صدقا وحقيقة  الماضي وكل ما يكبل الإنســــــان، خالقا إنســــــانا جدي

وقدرة على المواجهة.

سينما

المخرج نجح بشكل كبير 

مع سيناريو ماكنمارا في 

خلق حكاية مصدرها رواية 

الكاتب غراي التي تحمل 

دلالات سياسية

ما يتعلق قبل كل مختلفة، في
شيء بدور الإنسان داخل
الهياكل الاجتماعية
والثقافية، ويبدو
أنها تغمز إلى
المجتمعات

الغربية.
لطالما قام المخرج
ضمن اليوناني
منهجه وأسلوبه
السينمائي،
باستحضار
الأحداث

وخالية مــ
من نوع ال
الطفولة، و

آخر.
رحلــــة
فــــي الفيل
الــــذات وا
من أكثــــر
السنوات
الكلاسيكي
الفيلم إيم
الأوســــكار
باكستر في
حياتها الم
 تتضم
الجميلــــة
السابقة لل
اســــتدعاء
عــــن مــــرض
يحيي الدك
ماكس ويأ
بجديــــة، ب
المــــوت و
المراســــي

و ر ر وإ
طلق
مجرد
لوقه
ابطة
شـــكل
، فإن
ن أن
وكها
مثـــل
متلك
وقت،

لذي
تر 
ب

كان ألسدير جيمس غراي كاتبا وفنانا 
أســــكتلنديا. ينظر إلى روايته الأولى 

على أنها معلم  (1981) ”لانارك“
من معالم الخيال الأسكتلندي، 

نشر العديد من الروايات 
والقصص القصيرة 

والمسرحيات والشعر 
والترجمات، وكتب عن 

السياسة وتاريخ الأدب 



 واشــنطن - تتجــــه أنظــــار العالم إلى 
عــــام 2024 بوصفه عاما انتخابيا بامتياز، 
حيث من المنتظر أن يتوجه أكثر من نصف 
ســــكان العالم إلى صناديق الاقتراع، وهو 
أكبــــر عدد من الناخبين في التاريخ. وأمام 
هذا الزخــــم الكبير، يبــــدو العالم قلقا من 
تحديات خطــــرة تتعلق بتضليل الناخبين 
وتأجيج الاستقطاب السياسي عبر إنتاج 
المحتــــوى المزيف وتداولــــه، والذي أصبح 
أكثــــر تطورا وأقــــل كلفة بفعــــل تطبيقات 
الذكاء الاصطناعي القادرة على استنساخ 
فيديوهــــات  إنتــــاج  أو  مرشــــح،  صــــوت 

وروايات كاذبة.
كما بالإمــــكان تصميم محتوى دعائي 
قــــادر علــــى التأثيــــر والتوجيه النفســــي 
اســــتنادا إلــــى نتائــــج التحليــــل الدقيق 
لكميــــات ضخمة من البيانات الشــــخصية 
وتحليل المشاعر باستخدام نماذج معالجة 
اللغة الطبيعية، وهو ما يمكنه أن يتلاعب 
بالــــرأي العام ويؤثر في الناخبين بشــــكل 
يقوض نزاهة العملية الانتخابية المنتظرة 
والتــــي ستشــــهدها 64 دولــــة تمثــــل نحو 

نصف سكان الكرة الأرضية.
وتــــرى د. فاطمة الزهــــراء عبدالفتاح، 
أســــتاذ مســــاعد بكليــــة الإعــــلام جامعة 
الأهــــرام الكندية، فــــي مقال نشــــره مركز 
المتقدمة،  والدراسات  للأبحاث  المســــتقبل 
أن هــــذه التحديات تتضاعــــف بالنظر إلى 
توظيــــف شــــبكات التواصــــل الاجتماعي 
كمورد وهدف ووســــيط لتلك الممارســــات 
بمــــا يضاعــــف مــــن تأثيرها، الأمــــر الذي 
فرض ضغوطا كبيرة على تلك الشــــبكات 
للاضطــــلاع بمســــؤوليات الضبط وأعباء 
المواجهة، وســــط تلويح بعقوبات صارمة 

حال فشلها في ذلك.
وتســــوق عبدالفتاح أمثلة في مقالها 
الــــذي نشــــرته تحــــت عنــــوان ”التزييف 
وســــائل  إســــتراتيجيات  الاصطناعــــي: 
التواصــــل الاجتماعي لمكافحــــة التضليل 
الانتخابي“، مشــــيرة إلــــى أنه عقب إعلان 
الرئيس الأميركي جو بايدن إعادة ترشحه 
رئيســــا للولايات المتحــــدة، أطلقت اللجنة 
الوطنية للحزب الجمهوري فيديو قصيرا 
على موقع يوتيوب بعنوان ”ماذا سيحدث 
إذا أُعيــــد انتخاب أضعــــف رئيس حظينا 
به“، يتضمن مشــــاهد متخيلة تم توليدها 
محلية  لاضطرابات  الاصطناعــــي  بالذكاء 
بســــبب غــــزو تايوان،  وعالمية ”مفترضة“ 
وانهيار الأنظمة المالية، واختراق الحدود.

وهذا ما أثار القلق بشــــأن اســــتخدام 
المحتــــوى المزيف في الدعاية السياســــية، 
وأثــــر ذلــــك في خلــــق حالة مــــن الالتباس 
بين المعلومات المضللــــة ودعاية الحملات 
الانتخابيــــة، ولاســــيما مــــع تداولها عبر 
وهــــي  الاجتماعــــي،  التواصــــل  وســــائل 

التحديات التي يتمثل أبرزها في الآتي:
● فشــل سياســات تقويــض المحتــوى 
الانتخــابي المُضلــل: علــــى الرغــــم من تبني 
تطبيقات توليد الصور باســــتخدام الذكاء 
الاصطناعي سياســــات تحظر استخدامها 
لإنتاج الصور المزيفة، نشــــر مركز مكافحة 
الكراهيــــة الرقمية، في مارس 2024، نتائج 
اختبــــار أجــــراه على أربعة مــــن أبرز تلك 
التطبيقات التي تتبنى سياسات واضحة 
ومعلنــــة بشــــأن حظــــر التزييــــف المتعلق 
بالانتخابــــات، إذ قــــام الفريــــق البحثــــي 
بتوجيه كل من هذه التطبيقات لإنشــــاء 40 
صورة مزيفة حول الانتخابات، ووجد أنها 
تخلق معلومات مضللة عن الانتخابات في 
41 في المئة منها، بما في ذلك صور مزيفة 
لبايدن وهو مريض بالمستشــــفى وأخرى 
لترامــــب وهو فــــي زنزانة ســــجن وصور 
لصناديق اقتراع ملقاة في سلال القمامة. 

وهــــو ما يشــــير إلــــى إمكانية اســــتخدام 
تلــــك التطبيقــــات لتوليــــد صــــور تدعــــم 
ادعاءات كاذبة حول المرشــــحين أو تزوير 
الانتخابات بالرغم من سياســــاتها المعلنة 
المناهضــــة لذلك، وتتضاعــــف مخاطر ذلك 
بنشــــر تلك الصور وتداولها عبر منصات 

التواصل الاجتماعي.
● تضخيــم التزييــف الاصطناعــي عبر 
تعمــــل  الاجتماعــي:  التواصــل  منصــات 
كمكبرات  الاجتماعــــي  التواصل  وســــائل 
للمحتــــوى الاصطناعــــي المزيــــف، ليــــس 
فقط من خــــلال تداوله عبر المســــتخدمين 
باســــتخدام  أيضــــا  وإنمــــا  العاديــــين، 
خصائص الإعلانات المدفوعة لنشــــره بين 
المستخدمين المستهدفين، ففي مطلع العام 
الجــــاري الذي من المقرر أن يشــــهد إجراء 
الانتخابــــات العامــــة البريطانية، نشــــرت 
شركة ”فينيمور هاربر للاتصالات“ تقريرا 
يرصــــد 143 مقطعــــا مصــــورا تم تزييفها 
بواســــطة الــــذكاء الاصطناعــــي لرئيــــس 
الــــوزراء، ريشــــي ســــوناك، علــــى منصة 
فيســــبوك وحدها، وأنــــه تم دفع ما يقارب 
13 ألــــف جنيه إســــترليني لتمويل نشــــر 
تلــــك الفيديوهات كإعلانــــات ممولة خلال 
شــــهر واحد لتصل إلى أكثــــر من 400 ألف 
شــــخص، وبما يخالف قواعد النشر على 
الموقــــع، وهي الأمــــوال التي أتــــت من 23 
بلــــدا مختلفا بما في ذلــــك تركيا وماليزيا 

والفلبين والولايات المتحدة.
● الحمــلات الخوارزميــة: هــــي النظم 
الخوارزمية التي بات من المتوقع إطلاقها 
في المســــتقبل القريب وتســــتهدف توجيه 

السلوك الانتخابي. وطرح 
لورانس ليسيج وآرشون 

فونج من جامعة 
هارفارد سيناريو 
لنظام افتراضي 
سمياه ”كلوجر“ 

يستخدم ثلاث 
تقنيات، الأولى، 
النماذج اللغوية 
لإنشاء الرسائل 

الفريدة من تدوينات 
وسائل التواصل 

الاجتماعي والصور 
ومقاطع الفيديو 

والنصوص ورسائل 
البريد الإلكتروني 
والمخصصة بشكل 
شخصي. والثانية، 
تقنية التعلم المعزز 
والذي يعتمد على 
تحسين قدرة الآلة 

عبر التجربة 
والخطأ، 

بحيث يقوم 
بتحليل نتائج 

الإجراءات 
التي يتم 
اتخاذها 

والتعليقات 
حولها لتحديد 
أفضل الطرق 
لتوليد رسائل 

تزيد من 
احتمالية تغيير 

الفرد لقرار 

المحادثـــات  والثالثـــة،  التصويـــت. 
للملايـــين  تتوجـــه  التـــي  الديناميكيـــة 
مـــن الأشـــخاص عبـــر المواقـــع ومنصات 
السوشـــيال ميديا المختلفة وفق ما ســـبق 
أن تعلمتـــه عنهـــم، ووفق إســـتراتيجيات 
تعمـــل على الخلط بين الصـــواب والخطأ 
والدمـــج بين الرســـائل السياســـية وغير 
السياســـية وإيهام الناخب بأن مرشحا مّا 
هو الأكثر شـــعبية بين الدوائر الاجتماعية 
الأقرب إليه، بما يجعل النصر للآلة الأكثر 
فاعلية وليـــس للأفكار أو مرشـــح بعينه، 
وبما يقضي على فكرة الديمقراطية، إذ لن 
يكون للرئيس أيّ برنامج أو أجندة معينة 

تتجاوز الحفاظ على السلطة.
الماكــر  التســويق  إســتراتيجيات   ●
(Astroturfing): تعمــــد إلــــى إخفاء 
المحتــــوى  وبــــث  رعاتهــــا  أو  مصدرهــــا 
باعتبــــاره أصليا ومن فعل المســــتخدمين 
العاديــــين، بمــــا قــــد يخلــــق وهــــم الدعم 
الشعبي لمرشــــح أو قضية معينة، ويخدع 
الناخبين بشــــأن المستوى الحقيقي للرأي 
العام. ويُشــــار فــــي ذلك إلــــى مجموعات 
الصــــور المزيفة لترامب مع ناخبين ســــود 
وتداولها على نطاق واســــع عبر شــــبكات 
التواصــــل الاجتماعي، وبالرغــــم من عدم 
وجود صلة قاطعة بين حملة ترامب وتلك 
الصور، فقد أوحت بشــــكل خــــادع إلى أن 
المرشــــح الجمهوري يتمتع بشعبية داخل 

مجتمع الأميركيين السود.
الأميركيــــة  المؤسســــات  واتجهــــت 
والأوروبيــــة نحــــو الحصــــار القانونــــي 
لشــــركات التواصل الاجتماعــــي من أجل 
إجبارها على فرض سياسات 
أكثر صرامة لمواجهة 
المحتوى الاصطناعي 
المضلل في فترات 
الانتخابات سواء 
بسن القوانين أو 
الاستجوابات أو 
التلويح بعقوبات 
تتضمنها قوانين 

مطبقة بالفعل.
ففي 13 مارس الجاري، 
وافق البرلمان الأوروبي 
على قانون الذكاء 
الاصطناعي الذي 
يتضمن حماية 
الحقوق الأساسية، 
والديمقراطية، 
وسيادة 
القانون، 
والاستدامة 
البيئية 
من الذكاء 
الاصطناعي 
عالي 
المخاطر، 
وهو ما 
يشمل 
الأنظمة 
المتعلقة 
بالعمليات 
الديمقراطية مثل: 
الانتخابات وإلزامها 
بتقييم المخاطر والحد 
منها، والاحتفاظ بسجلات 
الاستخدام، وأن تكون شفافة 

ودقيقة، وتضمن الإشــــراف البشــــري، مع 
حق المواطنين في تقديم الشــــكاوى وتلقي 
التوضيحات بشأن القرارات المبنية عليها 

والتي تؤثر في حقوقهم.
ونقــــلا عن مركــــز المســــتقبل للأبحاث 
والدراســــات المتقدمــــة، فإنــــه أمــــام هذه 
التحديــــات والضغــــوط، اتبعت شــــركات 
ثــــلاث  العالميــــة  الاجتماعــــي  الإعــــلام 
إستراتيجيات رئيسية للحد من استغلال 
منصاتهــــا لنشــــر المحتــــوى الاصطناعي 
المضلل وتداوله؛ الأولى، تطوير سياسات 
النشــــر، والثانية، الاســــتثمار في تقنيات 
الضبط الذكية، والثالثة، التعاون المشترك:

● تطويــر سياســات النــشر: أصــــدرت 
شــــركة ميتا بيانا بعنــــوان ”كيف تخطط 
ميتــــا للانتخابات في عــــام 2024“، أعلنت 
فيــــه أنه ســــيتعين على المعلنين الكشــــف 
عن اســــتخدامهم للــــذكاء الاصطناعي أو 
التقنيات الرقمية الأخرى لإنشاء أو تغيير 
إعلان قضيــــة سياســــية أو اجتماعية في 
حالات معينة، سواء أكان الإعلان يحتوي 
على صورة أم مقطع فيديو واقعي، أم أنه 
صوت واقعي تم إنشاؤه أو تعديله رقميا 
لتصوير شــــخص حقيقي يقــــول أو يفعل 
شــــيئا لم يقلــــه أو يفعله، وكذلــــك إذا كان 
الإعــــلان يصور شــــخصا ذا مظهر واقعي 
غير موجود أو حدثــــا ذا مظهر واقعي لم 
يحــــدث، أو يغير لقطات من حدث حقيقي، 
أو يصــــور حدثا واقعيا يُزعــــم أنه حدث، 
ولكن هذه ليست صورة حقيقية أو فيديو 

أو تسجيلا صوتيا للحدث.
● تقنيــات الضبط والتصنيــف: أعلنت 
ميتــــا أنهــــا تقــــوم ببنــــاء أدوات لتحديد 
محتوى الــــذكاء الاصطناعــــي على نطاق 
واسع لفرز المعلومات الخاطئة والتزييف 
العميــــق. وكذلك تصنيــــف المحتوى الذي 
تم إنشــــاؤه بالــــذكاء الاصطناعــــي ويأتي 
من شــــركات مثل: غوغل ومايكروســــوفت 
وشاترستوك وأوبن أيه آي وميدجورني، 
مع معاقبة المســــتخدمين الذين لا يكشفون 
عمــــا إذا كان قد تم إنشــــاء مقطــــع فيديو 
الــــذكاء  باســــتخدام  واقعــــي  صــــوت  أو 

الاصطناعي.
● التعــاون المشــترك: شهد شهر فبراير 
الماضي توقيع عشرين شركة تكنولوجية، 
منها ميتا، غوغل، تيك توك، إكس، وسناب 
شــــات، اتفاقا لمكافحة الاستخدام الخادع 
للــــذكاء الاصطناعــــي فــــي الانتخابات، إذ 
تعهــــدت فــــي إطــــاره بثمانيــــة التزامات 
تتضمن الاســــتثمار والشــــفافية وتثقيف 
الجمهــــور والتعاون عبــــر الصناعة ومع 
المؤسســــات المدنية والأكاديميــــة لمكافحة 
المحتوى الانتخابي المخــــادع الذي يعتمد 
على الــــذكاء الاصطناعي ويتم تداوله عبر 
منصاتهــــم وبمــــا يتفق مع مبــــادئ حرية 

التعبير والسلامة.
وتُعد هــــذه الإســــتراتيجيات خطوات 
إيجابيــــة على طريق المكافحــــة والضبط، 
لاســــيما المتعلقــــة بالاتفــــاق الموســــع بين 
والذي  الكبــــرى،  التكنولوجية  الشــــركات 
عكســــت بنوده توصيفا دقيقا لإشكاليات 
التضليــــل الانتخابي المعتمــــد على الذكاء 
مشــــتركة  قضية  باعتبارها  الاصطناعــــي 
تستدعي تضافر الجهود والتعاون العابر 
للحدود والقطاعات، وســــط سيناريوهات 
مخيفة بشــــأن انتــــزاع ”إنســــانية“ الفعل 

الانتخابي وجدواه.

الذكاء الاصطناعي يحاصر وصول 

نصف سكان العالم إلى صناديق الاقتراع
الانتخابات تجبر الوسائل الاجتماعية على مكافحة التضليل الانتخابي

يرافق اســــــتعداد عــــــدة دول لتنظيم 
انتخابات حاسمة خلال العام الحالي 
مخــــــاوف كبيرة من تضليل الناخبين 
ــــــر متقدمة،  ــــــات تحوي بواســــــطة تقني
وتأجيج الاســــــتقطاب السياسي عبر 
ــــــوى مزيف وتداوله، حيث  إنتاج محت
ــــــر تطورا وأقل كلفة بفعل  أصبح أكث
تطبيقات الذكاء الاصطناعي القادرة 
على استنســــــاخ صوت مرشــــــح، أو 
ــــــات كاذبة،  ــــــاج فيديوهات ورواي إنت
ــــــم أمام تحديات  وهو ما يضع العال
خطرة ويلقي بمسؤوليات كبيرة على 
كاهل وســــــائل التواصل الاجتماعي 
للخروج بإستراتيجيات تساعد على 

مكافحة التضليل الانتخابي.

حماية نزاهة الانتخابات

الصين المستفيد الأول من القيود الأوروبية

تكنولوجيا
الأحد 2024/03/31 
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 واشنطن - في ظل النمو السريع وغير 
المســــبوق لدور التكنولوجيــــا في الحياة 
اليومية للبشر وازدهار الاقتصاد الرقمي، 
العملاقة  الأميركية  الشــــركات  وســــيطرة 
مثــــل فيســــبوك وأمــــازون وغوغــــل على 
هذا التطور، بدأت الســــلطات التشريعية 
والتنظيمية في أغلب دول العالم التحرك 
لمواجهة هذه التطــــورات، من خلال إقرار 
قواعــــد صارمــــة على كبــــرى الشــــركات 

الأميركية في عالم التكنولوجيا.
وفي تحليل نشــــرته مجلة ناشــــونال 
إنتريســــت الأميركية قال روبرت أوبراين 
وهــــو مستشــــار ســــابق للأمــــن القومي 
الأميركــــي، وشــــيجيرو كيتامــــورا وهــــو 
مستشار سابق للأمن القومي الياباني إن 
أي تطبيق تغييرات جذرية في سياســــات 
قطاع التكنولوجيا ســــريع التطور يكون 
مصحوبــــا بمخاطر كبيــــرة، والعديد من 
العواقــــب غير المقصــــودة، كما أن الإفراط 
في فــــرض القيود على أنشــــطة شــــركات 
التكنولوجيــــا الأميركيــــة الكبــــرى التــــي 
تشــــكل الاقتصاد الرقمــــي العالمي وتدعم 
وظائــــف لا حصر لها لــــن يضر فقط بهذه 
الشــــركات، وإنما  يمكن أيضا أن يقوض 
الأمــــن القومي والاقتصــــادي للدول التي 

تطبق هذه التغييرات.
وأصبح قانون الأسواق الرقمية الذي 
أقره الاتحاد الأوروبــــي وبدأ تطبيقه منذ 
بداية العام الحالي نموذجا دوليا لتنظيم 
قطــــاع التكنولوجيا والأســــواق الرقمية. 
ولكن مستشــــاري الأمن القومي الأميركي 
والياباني الســــابقين أوبراين وكيتامورا 
يريان أن هذا القانون عبارة عن سلســــلة 
مــــن التدابيــــر الهدامــــة قصيــــرة النظــــر 

وستكون مضاره أكثر كثيرا من فوائده.
ويصنف القانون الأوروبي عددا قليلا 
من شركات التكنولوجيا العملاقة وأغلبها 
أميركية باعتبارها ”حارس بوابة“، لأنها 
تتحكــــم بصورة غير عادلة في أســــواقها 
نظرا لنفوذها الضخم في السوق الرقمية 
وتحد مــــن القدرة التنافســــية للشــــركات 
الأصغر. ولذلك يفرض هذا القانون قيودا 
وتنظيمــــات إضافية على هذه الشــــركات. 
فــــي المقابل، فــــإن شــــركات التكنولوجيا 
الصينية العملاقة التي تنافس الشــــركات 
الأميركيــــة مباشــــرة، ما زالــــت بعيدة عن 

تأثير هذا القانون إلى حد كبير.
 ومنذ تمرير قانون الأســــواق الرقمية 
الأوروبــــي، تــــدرس بريطانيــــا واليابــــان 
والولايات المتحدة إصدار قوانين مماثلة. 
كما تدرس دول أخرى مثل تركيا والبرازيل 
وكوريــــا الجنوبيــــة النمــــوذج الأوروبي. 
والقاســــم المشــــترك بين كل هذه القوانين 
المقترحــــة هو نظريــــة ”حــــارس البوابة“ 
في التعامل مع الشــــركات العملاقة. وإذا 
تحولــــت هــــذه الاقتراحــــات إلــــى قوانين 
ســــارية المفعول، فســــتكون لها تداعيات 
خطيرة على الريادة التكنولوجية الغربية 
للعالم وعلى الأمــــن القومي والاقتصادي 

المشترك للدول الغربية.
فــــي المقابــــل، فــــإن الصــــين لا تخفي 
رغبتهــــا فــــي إزاحــــة الولايــــات المتحدة 
وحلفائهــــا عن الريــــادة العالمية في مجال 
ابتــــكار وتطويــــر الأجيــــال الجديــــدة من 
التكنولوجيــــا. وتعتقد بكــــين أن الريادة 
التكنولوجيــــة مكــــون حيوي فــــي قوتها 
القومية وشــــرطا مســــبقا مهمــــا لتعزيز 

نفوذها في الشؤون الدولية.
وتســــتهدف مبادرة ”صنع في الصين 
التــــي أطلقهــــا الرئيــــس الصيني   “2025
شــــي جين بينغ بشــــكل دقيق زيــــادة قوة 
بلاده. وتدفــــع الصين شــــركاتها المحلية 
لاقتنــــاص  والصناعيــــة  التكنولوجيــــة 
الريــــادة العالميــــة في مجــــال الابتكار من 

الدول الغربية.
ويــــرى أوبرايــــن وكيتامــــورا أن آخر 
شيء يحتاجه الغرب في ظل هذه المنافسة 
الضارية مــــع الصين من أجل الســــيطرة 

التكنولوجية على العالم هو فرض المزيد 
مــــن الأعبــــاء والقيــــود التشــــريعية على 
الشركات الغربية العملاقة مما سيحد من 
قدرتها على منافســــة الشــــركات الصينية 
التــــي تحظــــى برعايــــة الدولــــة وحزبها 

الشيوعي الحاكم.
عــــلاوة علــــى ذلــــك، فــــإن الشــــركات 
الأميركية وغيرها من الشــــركات الغربية 
التي يســــتهدفها قانون الأسواق الرقمية 
الأوروبي، لا تشــــكل فقط مســــار الابتكار 
حمايــــة  معاييــــر  أيضــــا  تضــــع  وإنمــــا 
الخصوصية والأمــــن لقطاع التكنولوجيا 
على مســــتوى العالم. وإذا تم تدمير هذه 
المعاييــــر، ســــيفتح البــــاب أمــــام تصاعد 
غير مســــبوق لهجمات القرصنة الرقمية 
ومحترفي اختراق الشــــبكات من روســــيا 
والصين والذين يستخدمون كل الوسائل 
المتاحــــة لســــرقة بيانات مواطنــــي الدول 
الغربية. وسيزيد عدد الجرائم السيبرانية 
الذي وصل بالفعل إلى مستويات قياسية، 
عندمــــا تضطــــر شــــركات التكنولوجيــــا 
الغربيــــة العملاقة للحد مــــن رقابتها على 
تطبيقات الشــــركات الأخرى للكشــــف عما 

يمكن أن يكون فيها من أدوات تجسس.

ورغــــم أن قانــــون الأســــواق الرقمية 
العالــــم  حــــول  الشــــبيهة  والسياســــات 
تستهدف تشــــجيع الابتكار والمنافسة في 
السوق الرقمية، فإنه في الواقع يؤدي إلى 
العكس بحســــب مســــؤولي الأمن القومي 
السابقين الأميركي والياباني، فالشركات 
الأشــــد تضررا من هذا القانــــون قد تكون 
أكبــــر المبتكرين في العالــــم. كما أنها هي 
التي تقدم أحدث المنتجات وتمتلك الموارد 
الضرورية للبحث والتطوير لتنمية ونشر 

التكنولوجيات الجديدة.
هذه الشــــركات هي أفضل أمل للدول 
الغربيــــة من أجل المحافظــــة على تفوقها 
التكنولوجي المشــــترك على الصين. ولكن 
الاتحــــاد الأوروبي يخلق بيئة تشــــريعية 
تســــهل على الشــــركات الصينية اللحاق 
بالشــــركات الغربية والتفــــوق عليها في 
قطــــاع التكنولوجيا، وهو ما ســــتكون له 
تداعياته في كل مجالات تنافس القوة بين 

الغرب والصين.
وأشــــار أوبرايــــن وكيتامــــورا إلى أن 
الأمــــن القومي للــــدول الغربية ســــيكون 
علــــى المحــــك إذا تم الســــماح لشــــركات 
التكنولوجيا الصينية الخاضعة لسيطرة 
الحــــزب الشــــيوعي الصيني بالســــيطرة 
على أســــواق الغــــرب وتدميــــر اقتصاده. 
المثيــــر للقلق أن الاتحاد الأوروبي والدول 
الغربيــــة الأخرى الراغبة في الســــير على 
خطاه تبدو راضية عن ســــيطرة شــــركات 
أكبر خصــــم جيوسياســــي للغــــرب على 
ســــوق التكنولوجيــــا في العالــــم، رغم أن 
هذه الشــــركات نادرا ما تحتــــرم القوانين 
والأعــــراف الدوليــــة، فــــي الوقــــت الــــذي 
تحارب فيه الشــــركات الغربية الكبرى في 
هذا المجال بدعوى حماية حرية المنافســــة 

واحترام القواعد العالمية.
ويحمـــل القانون الجديد فـــي طيّاته 
ثورة على صعيد المنافســـة، بعد سنوات 
مـــن إجـــراءات طويلة وغيـــر مجدية في 
كثيـــر مـــن الأحيـــان لمحاولـــة وضع حد 
من  للمنافســـة  المناهضـــة  للممارســـات 

جانب عمالقة الإنترنت.
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 برليــن - أوصـــت اختصاصية العلاج 
الطبيعـــي الألمانية أولا هينشـــر المرأة 
بتدريـــب عضلات البطن خلال الحمل من 
أجل استعادة رشاقة قوامها سريعا بعد 

الولادة.
وأوضحت هينشر أن تمارين ”سيت 
آب“، التي يتم فيهـــا النهوض من وضع 
الاســـتلقاء علـــى الظهر بقـــوة عضلات 
البطن، تعد غير مناســـبة للمرأة الحامل؛ 
نظرا إلى أنها تشـــكل ضغطا كبيرا على 

قاع الحوض.
وأضافت هينشـــر أنه بشكل عام تعد 
التمارين، التي تتم ممارستها على اليدين 
والقدمين، مناســـبة للمرأة الحامل، مثل 
تمارين البلانك. وفـــي هذه التمارين يتم 
دعم الجسم المســـتقيم بواسطة اليدين 
أو القدميـــن. وكبديل يمكن دعم الجســـم 

بواسطة المرفقين والركبتين.
ويســـاعد تمريـــن البلانـــك الجانبي 
المعـــدل علـــى تحســـين تـــوازن المرأة 
الحامـــل وتقويـــة العضـــلات الممتـــدة 

بجانب الجسم.
ويمكـــن للمرأة الحامل أن تســـتلقي 
علـــى جانبها الأيســـر، وترفع جســـمها 
بالارتكاز على ســـاعدها الأيســـر، وتضَع 
كتفهـــا الأيســـر فـــوق مرفقهـــا الأيســـر 
ووركيهـــا  كتفيهـــا  وتبقـــي  مباشـــرةً. 
وركبتيهـــا على خط مســـتقيم. وتســـنِد 
ذراعهـــا اليمنـــى بطول جانب الجســـم. 
وتستمر على هذا الوضع لعدة ثوانٍ. ثم 
تخفض نفســـها نحو الأرض. ويمكن أن 
ا بمعدل 10 مرات.  ر التمريـــن تدريجيًّ تكرِّ

ره أيضا على الجانب الآخر. وتكرِّ
ويمكن للحفاظ على النشـــاط البدني 
أثنـــاء الحمـــل أن يحقـــق الكثيـــر مـــن 
الفوائـــد، بمـــا فـــي ذلك تخفيـــف التعب 
والألم والمســـاعدة في الوقاية من زيادة 
الوزن المفرطة. وبالإضافة إلى التمارين 
والســـباحة،  المشـــي  مثـــل  الهوائيـــة، 
فمـــن المهم أيضًا أن يتضمـــن البرنامج 
لتقويـــة  تماريـــن  الشـــامل  الرياضـــي 

العضلات.
قد تســـاعد التمارين، التي تركز على 
عضـــلات وســـط الجســـم، في تحســـين 

التوتر العضلي وقوة العضلات وقدرتها 
على التحمـــل. ويمكن لهذه الجوانب من 
اللياقة البدنية أن تساعد المرأة الحامل 
فـــي التأقلم مع المخـــاض والولادة. كما 
تساعدِ ممارسة هذه التمارين أيضًا على 
التمتـــع بالمزيد مـــن اللياقة البدنية بعد 

ولادة الطفل.
يكون من المناســـب لمعظم النســـاء 
الحوامل البدء ببطء وزيادة مرات تكرار 
ـــا كل يـــوم. وينصـــح  التمريـــن تدريجيًّ
بممارســـة التمارين ببطء وعدم تأدية أيّ 
حركات تشـــعرهن بعدم الاتزان، حتى لا 

يختل توازنهن ويسقطن.
ولكـــن قـــد لا يُنصَح بممارســـة هذه 
التماريـــن لبعض النســـاء اللاتي يكون 
حملهـــن مرتفـــع الخطـــورة أو اللاتـــي 
يتعرضن لمضاعفات الحمـــل. فقبل بدء 
ممارسة التمارين، تنبغي استشارة أحد 
أفـــراد فريـــق الرعاية الصحيـــة المتابع 
لحالة الحاملِ للتأكد من أن هذه التمارين 
آمنـــة لحالة المـــرأة الحامـــل، ومن هذه 

التمارين تمرين الخَطْو للأعلى.
ولأداء تمريـــن الخَطْو للأعلى تحتاج 
المـــرأة الحامل إلى كرســـي قدم صغير، 
أو يمكنهـــا اســـتخدام الدرجة الســـفلى 
في دَرج المنزل. ويمكـــن أن تمارس هذا 
التمريـــن بالقـــرب من جـــدار أو درابزين 

السلم للاســـتعانة به في الحصول على 
توازن أو دعم إضافي إذا احتاجتِ إليه.

وترفع جســـمها على درجة السلم أو 
كرســـي القدم باســـتخدام القـــدم الأولى 
التي تســـتخدمها في صعـــود الدرج. ثم 
ترفع قدمها الأخرى، ثم تأخذ خطوة إلى 
الوراء للرجوع إلى وضعية البدء. وتبدل 
القـــدم الأولى التي تخطو بها في كل مرة 
تصعد على درجة السلم أو كرسي القدم.

وعنـــد أداء تمريـــن الخَطـــو للأعلى 
ينبغـــي أن تحافظ المـــرأة الحامل على 
استقامة ظهرهاِ. وتضع قدميها الاثنتين 
بالكامـــل علـــى درجة الســـلم أو كرســـي 
القدم. وتكـــرر التمرين قدر المســـتطاع. 
وتتوقف عندما تشـــعر بالتعب أو عندما 
لا تستطيع الحفاظ على استقامة ظهرها 

أثناء أدائه.

 الرباط - لا أحد يجادل في كون ممارسة 
الرياضة جد مفيدة بالنسبة إلى الإنسان 
وخاصة بعض الأصناف كالجري وركوب 
الدراجة والمشــــي، مع الالتزام بالمعايير 
الصحيــــة المعمول بها وعلى الأخص في 

شهر رمضان.
ومع بداية شــــهر رمضان من كل سنة 
يطرح اختيار عدد من الصائمين ممارسة 
هواياتهــــم ســــواء في الجــــري أو خوض 
مباريات فــــي كرة القدم أو ركوب الدراجة 
قبيل موعد الإفطار، إشكالية تأثير الصوم 

على الممارسة الرياضية.
ولئن كانت للنشاط البدني في الشهر 
الفضيل فوائد كثيــــرة، فإنه ينطوي على 
الســــلوكيات  بســــبب  المخاطــــر  بعــــض 
الخاطئــــة أثناء الممارســــة، ولعل أكثرها 
شــــيوعا الإصابــــة بالاجتفــــاف والهبوط 
الحاد في نسبة السكر في الدم، ما يعرض 
الأعضاء الحيوية في جســــم الإنسان بما 

فيها القلب والكلى إلى أضرار كبيرة.
ولذلــــك يجمع الأخصائيــــون وخبراء 
الرياضــــة على ضرورة احترام ممارســــة 
الرياضة خلال شــــهر رمضان، حتى تكون 
مفيــــدة للجســــم وليــــس العكــــس، فهناك 
قواعــــد معينة اعتبارا لطبيعــــة الرياضة 
التي تتم ممارستها والمستوى الرياضي 

لكل شخص (هاو أو محترف).
الممارســــة  تأخــــذ  أن  يجــــب  كمــــا 
الرياضيــــة فــــي شــــهر رمضــــان بعيــــن 
الاعتبار تراجــــع الأداء البدني، وبالتالي 
يجــــب تكييــــف البرامج الرياضيــــة وفقا 
لذلــــك. فضــــلا عن ذلــــك ينبغــــي أن يكون 
الجهد البدني متوســــطا وألاّ يتجاوز عدد 
الحصــــص الرياضية حصتيــــن أو ثلاث 

حصص على الأكثر في الأسبوع.
وقد أكد الدكتور زكرياء بنعمر فارس، 
رئيــــس الأكاديميــــة المغربيــــة للمرافقــــة 
الذهنيــــة والرياضية، أنــــه خلال رمضان 
تثيــــر ممارســــة الرياضة فــــي الكثير من 
الأحيان أســــئلة ونقاشــــات حول الأهمية 
والفوائد والسلبيات والسلوك الذي يجب 
اتباعــــه للتوفيق بين ممارســــة النشــــاط 

البدني والصيام.
وقال بنعمر فارس، في تصريح لوكالة 
المغــــرب العربــــي للأنبــــاء، إن ممارســــة 
الرياضة خــــلال رمضان تنطوي على عدة 

مزايا منها المســــاهمة فــــي الحفاظ على 
اللياقــــة البدنيــــة وتجنب فقــــدان الكتلة 
العضليــــة خلال الصيام، كما تســــاعد في 
التقليل من التوتر والحفاظ على التوازن 

النفسي.

لكنــــه يضيــــف أنــــه يمكــــن أن تكون 
لممارســــة الرياضة بشكل غير لائق أثناء 
الصيام آثار ســــلبية على الصحة، ومنها 
انخفاض مســــتوى الطاقة ممــــا يمكن أن 
يؤثــــر علــــى الأداء الرياضــــي خاصة في 

حالات الاجتفاف والإرهاق.
وشــــدد علــــى أن الصيام وممارســــة 
التمارين الرياضيــــة المكثفة يؤديان إلى 
إرهاق زائد ويضعان ضغطا شــــديدا على 
الجســــم، خاصة عندما يحــــرم من الطعام 

والماء لفترات طويلة أثناء النهار.
بممارسة  الاختصاصي  يوصي  لذلك، 
الرياضة قبل الإفطار بوقت وجيز (ساعة 
على الأقــــل) أو بعد العشــــاء (التراويح)، 

عندما يكون الجســــم مغذى بشــــكل جيد 
ومرطــــب، مع اختيــــار الأنشــــطة البدنية 
المعتدلــــة وضبــــط شــــدة التمريــــن بناء 
على قدرات كل شــــخص ومستوى طاقته 

الشخصية.
وأشــــار رئيس الأكاديميــــة المغربية 
للمرافقــــة الذهنيــــة والرياضيــــة إلى أنه 
يمكــــن أن تكون ممارســــة الرياضة خلال 
شــــهر رمضان ذات فائدة بشــــرط أن تتم 
باعتدال حتى يتــــم تحقيق توازن صحي 

وآمن بين الصيام وممارسة الرياضة.
ويشــــير الخبراء إلــــى أن أفضل وقت 
لممارســــة الرياضــــة فــــي رمضــــان هــــو 
بعــــد الإفطــــار بســــاعتين. ويمكــــن للفرد 
الذهــــاب لصــــلاة التراويــــح مشــــيا على 
الأقدام، واحتســــاب ذلك جزءا من نشاطه 
الرياضــــي. كما يمكنه المشــــي في منطقة 
مكشــــوفة كالحديقــــة أو الشــــاطئ، أو في 

الأسواق التجارية.
وينصــــح الخبــــراء بالحــــرص علــــى 
الاســــتمرار فــــي الحركة وعــــدم الوقوف 
فتــــرات طويلة، وذلك حتــــى يحصل الفرد 

على أكبر قدر من الفائدة.
بالمقابـــل، لا ينصح الخبراء بتأجيل 
الرياضـــة إلـــى وقـــت متأخر مـــن الليل، 
إذ أنهـــا قد تعيق النوم  وتســـبب الأرق. 
وينصح بعض الأطبـــاء بأن تكون هنالك 
5 ساعات بين التمرين ووقت الخلود إلى 

النوم.

 برليــن - يعتبـــر الضمـــور العضلي، أو 
ضعف العضلات الحاد، مشـــكلة منتشـــرة 
بين الأشـــخاص الذين أصيبـــوا بكوفيد – 
19، ما يؤدي إلى انخفاض النشاط البدني 

وتباطؤ العضلات والضعف العام.
ووفقا للأطبـــاء، يمكن أن يؤدي نقص 
الأكسجين في أنسجة الجسم بعد الإصابة 
إلـــى ضمور العضلات، مـــا يزيد من خطر 
التعـــرض للإصابـــة الجســـدية ويخفض 

نوعية الحياة.
الضمـــور  أن  إلـــى  الأطبـــاء  ويشـــير 
العضلي يزيد من خطر السقوط والإصابة 

بالكسور، ويمكن أن يؤدي إلى الوفاة.
ووفقـــا لهـــم، يلعـــب النشـــاط البدني 
دورا أساســـيا في مكافحـــة خطر الضمور 
العضلي، وأن ممارسة التمارين الرياضية 
المختلفـــة حتى فـــي البيت تســـاعد على 

استعادة القوة العضلية.
العضـــلات  إن  الباحثـــون  ويقـــول 
تحافظ على قوة الجســـد، وتدريبها يحرق 
الســـعرات الحرارية ويحافظ على الوزن، 
وهـــي أيضا تســـاعد علـــى دعـــم العظام 
وجعلهـــا قويـــة أيضـــا. ودون العضلات 
يفقد الشخص قدرته على القيام بالأنشطة 

منفردا وقد يفقد حركته.
ويمكن إبطاء عمليـــة فقدان العضلات 
في غالبية الحـــالات، والمحافظة على قوة 
العضـــلات بصـــرف النظر عـــن العمر من 
خلال ممارسة الرياضة والتغذية الصحية.

وقـــال عالـــم الرياضـــة البروفيســـور 
يورغن غيسينغ من جامعة كوبلنز – لانداو 
الألمانيـــة إنه مـــن المهم معرفـــة أن كتلة 
العضـــلات تقل بدايـــة من ســـن الثلاثين 
تقريبـــا. ويفقد الأشـــخاص، الذيـــن تزيد 
أعمارهم عن 70 عامـــا، حوالي 3 في المئة 
من قوة عضلاتهم سنويا، والتي تزيد لمن 
يلازم الفـــراش لفترة طويلة، على ســـبيل 
المثال أثناء الإقامة في المستشـــفى. وفي 
مثل هذه الحالات، غالبا ما يكون المرضى 
أضعـــف من أن يتمكنوا مـــن الوقوف على 

أقدامهم.
وقد يُقيّد الضمور العضلي من مرونة 
المفاصـــل وحركتهـــا. وعـــادةً مـــا تتجه 
الأطـــراف إلـــى الداخـــل وتثبـــت على ذلك 
الوضع. ويمكن أن تُســـاعد تمارين المدى 
الحركي علـــى إبقاء المفاصـــل مرنة بقدر 

الإمكان.
ويمكن أن تســـاعد التمارين الهوائية 
ذات التأثيـــر المنخفـــض، مثـــل المشـــي 
والســـباحة، علـــى الحفـــاظ علـــى القـــوة 
والحركة والصحـــة العامة. وبعض أنواع 
تماريـــن التقوية قـــد تكون مفيـــدةً أيضًا. 
ولكـــن من المهم أن يتحـــدث المريض إلى 
طبيبه أولاً لأن هناك بعض أنواع التمارين 

التي قد تكون ضارة.

وبالإضافــــة إلــــى ذلــــك يجــــب تناول 
أطعمة غنيــــة ببروتينات ســــهلة الهضم، 
مثــــل الدجــــاج والديك الرومــــي والبيض 
والحليــــب والبروتينــــات النباتيــــة مــــن 
البقوليــــات، لأن هــــذا الأمر مهــــم لتعافي 

العضلات بعد الإصابة بكوفيد.
ويعتبــــر الكارنوزين (مكمــــل غذائي) 
الذي يتركز في العضلات والقلب والدماغ 
ويوجــــد في لحم البقر والأســــماك بمثابة 
مضاد للجراثيم ومضاد نشــــط للأكسدة، 
الإجهــــاد  مكافحــــة  علــــى  يســــاعد  كمــــا 
التأكســــدي ويقلــــل مــــن الالتهابــــات في 
العضلات ويطيل العمر النشط وهذا مهم 

بصورة خاصة بعد التعافي من المرض.
العضــــلات  ضمــــور  ويعــــرف 
(الســــاركوبيبنيا) بأنه مــــرض يحدث فيه 
ضمور في العضلات؛ بســــبب الشيخوخة 
أو المــــرض ممــــا يقــــود إلى فقــــدان قوة 
العضــــلات، والقدرة علــــى أداء الوظائف 

البدنية.

وتعُرف الساركوبيبنيا بـ“فقدان كتلة 
بالإضافة  بالعمــــر،  المرتبطة  العضــــلات 
إلى انخفاض قوة العضلات أو انخفاض 

الأداء البدني“.
ويقــــدر أن حجم العضــــلات الهيكلية 
(العضــــلات التــــي تحمل هيكل الجســــم؛ 
مثل: عضلات الظهر والصدر والســــاقين 
والذراعيــــن) وقوّتهــــا لــــدى المرضى في 
الســــبعينات من العمر تكون أقل بحوالي 
30 في المئة إلى 35 في المئة، مقارنة بتلك 

الموجودة في الأربعينات من العمر.
وتنخفض كتلــــة العضلات بحوالي 1 
في المئة إلى 2 في المئة كل عام بعد ســــن 

الخمسين.
العضــــلات  كتلــــة  انخفــــاض  ومــــع 
تتناقص القدرة على المشي، مما يقلل من 

جودة الحياة، ويزيد من خطر السقوط.
البلع  عســــر  الســــاركوبينيا  وتسبب 
واختلال وظائف الجهاز التنفســــي، مما 
يطيــــل فترة علاج المــــرض. كما أنها أحد 
العوامل المرتبطة بخطورة أمراض القلب 

والأوعية الدموية والسرطان.
خطــــر  مــــن  الســــاركوبينيا  وتزيــــد 
الســــقوط والكســــور والإعاقة الجســــدية 
والوفــــاة. ومــــن أكثــــر أعــــراض ضمــــور 

العضلات شــــيوعا هو ضعف العضلات. 
وقد تشــــمل الأعــــراض الأخــــرى صعوبة 
أداء النشــــاطات اليومية، والمشي ببطء، 
وصعوبة فــــي صعود الســــلالم، وضعف 
التوازن والســــقوط، وانخفاض في حجم 

العضلات.
وأكــــد الخبراء علــــى أهمية التخلص 
من الخمــــول البدنــــي لمواجهــــة ضمور 
العضلات، وذلك مــــن خلال تمارين تقوية 
العضلات المســــتهدفة. فمع رياضات قوة 
التحمل مثل السباحة أو ركوب الدراجات 

الهوائية لا تتم زيادة القوة بشكل كبير.
وأشار غيسينغ إلى أن تمارين تقوية 
العضــــلات لا تتطلب الكثير مــــن الجهد. 
ولا يتعلّق الأمر بالضــــرورة برفع الأثقال 
أيضــــا. كمــــا أن تمارين مثــــل القرفصاء 
أو الضغــــط بالكتف يمكنهــــا تعزيز بناء 

العضلات بشكل فعال.
وأشــــار الخبراء إلى أن ثلاث وحدات 
تدريبية لمدة ســــاعة واحدة في الأسبوع 
كافية وجيدة. ومن المهم القيام بالتمارين 
ببطء وبشــــكل صحيح، كما يفضل أن تتم 

تحت إشراف وتوجيه من متخصص.
ويتطلب علاج ضمور العضلات عادة 
تغييــــرات في نمــــط الحيــــاة. يمكن لهذه 
التعديلات على ســــلوكيات نمــــط الحياة 
أن تعالــــج وتســــاعد فــــي عكــــس ضمور 

العضلات.
وقــــد يوصي الطبيــــب بتمارين القوة 
تدريجيــــا؛ مثل القرفصــــاء، ورفع الأثقال، 
والضغط. وهذا النوع من التمارين يمكن 
أن يســــاعد في تحســــين قوة الشــــخص 

وعكس فقدان العضلات.
ويؤدى التقدم فــــي العمر إلى ضمور 
عضلات الســــاق، ومصاعب فــــي الحركة 
الاعتيادية مثل صعود الدرج أو النهوض 

من على المقعد.
لكنّ ممارسة التمارين الرياضية يمكن 
أن تســــاهم في الحد من فقدان العضلات 
مع تقدم الســــن وضعفها، والشــــيخوخة 

المبكرة.
ويبدأ فقدان العضلات في الغالب مع 
مرور السنين، فبداية من العقد الرابع من 
العمر يفقد الإنســــان مــــن 3 في المئة إلى 
5 فــــي المئة مــــن حجم عضلاتــــه كل عقد 
وتنخفض النسبة إلى 1 في المئة كل عام 

بعد سن الـ50.
وأفــــادت دراســــة دولية حديثــــة بأن 
لمــــدة  الرياضيــــة  التماريــــن  ممارســــة 
ســــاعة واحدة يوميًا تســــاعد علــــى إزالة  
البروتينات السامة من العضلات، وتسهم 

في علاج ضعف وضمور العضلات.
وأجــــرى الدراســــة باحثــــون بجامعة 
ســــاو باولــــو البرازيليــــة، بالتعــــاون مع 
باحثين من الولايات المتحدة والنرويج، 
ونشــــروا نتائجها، في العــــدد الأخير من 

دورية تقارير علمية.
وأوضــــح الباحثون أن نمــــط الحياة 
المســــتقرة، ومــــا يصاحبه مــــن الجلوس 
تراكــــم  عنــــه  ينجــــم  طويلــــة،  فتــــرات 
البروتينات السامة وغير المعالجة بشكل 
كاف في خلايا العضلات، وبالتالي يؤدي 

ذلك إلى ضعف العضلات أو الوهن.
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السنة 46 العدد 13087 لياقة
الضمور العضلي يزيد من خطر 

السقوط والإصابة بالكسور
ممارسة التمارين الرياضية المختلفة 

حتى في البيت تساعد على استعادة القوة العضلية

يؤكــــــد خبراء اللياقة البدنية أنه دون العضلات يفقد الشــــــخص قدرته على 
القيام بالأنشــــــطة منفردا وقد يفقد حركته، مشــــــيرين إلى أهمية الرياضة 
ــــــي وإبطاء عملية فقدان  ــــــاء العضلات وعلاج الضمور العضل في عملية بن
العضلات. ويمكن أن تساعد التمارين الهوائية ذات التأثير المنخفض، مثل 
المشي والسباحة، على الحفاظ على القوة والحركة والصحة العامة. وبعض 

أنواع تمارين التقوية قد تكون مفيدةً أيضًا.

النشاط البدني يبطئ ضمور العضلات 

ممارسة الرياضة مفيدة في شهر الصيام 

ممارسة التمارين ينبغي أن تتم  ببطء

تمارين البلانك مناسبة للمرأة الحامل

ممارسة الرياضة باعتدال 

في رمضان تحقق توازنا صحيا

في تمارين البلانك يتم 

دعم الجسم بواسطة 

اليدين أو القدمين، 

وكبديل يمكن دعم الجسم 

بواسطة المرفقين 

النشاط البدني في رمضان، 

ولئن كانت له فوائد كثيرة، 

فإنه ينطوي على مخاطر 

بسبب السلوكيات الخاطئة 

أثناء الممارسة

فقدان العضلات يمكن 

إبطاؤه عموما، والمحافظة 

على قوة العضلات بصرف 

النظر عن العمر من خلال 

ممارسة الرياضة



 الربــاط - تشــــهد المــــدن المغربية خلال 
الأســــبوع الأول من شــــهر رمضــــان تبادل 
عبــــارات الســــبّ والشــــتم وحــــالات عنف 
مختلفة الخطورة، كما هو الحال بالنسبة 
إلى وجــــدة والعرائــــش وأغاديــــر والدار 
البيضــــاء على ســــبيل المثــــال لا الحصر، 
والتــــي ربطها عدد مــــن المتتبعين بما بات 

يسمى عند الكثيرين بـ“الترمضينة“.
من  مســــتمدة  مفردة  و“الترمضينــــة“ 
الثقافــــة الشــــعبية وهي ســــلوك عدواني 
عنيف خلال شــــهر رمضان، يتســــبب في 
انفلات الأعصاب، وفقدان الســــيطرة على 
النفــــس وقــــد يتطــــور إلى عنف جســــدي 

وجرائم قتل، لأسباب بسيطة.
بردات  ويربط البعــــض ”الترمضينة“ 
الفعــــل العصبيــــة وفقدان الســــيطرة على 
الانفعــــالات والتصرفات بالصيام بســــبب 
الجوع أو الإمســــاك عــــن التدخين والأكل، 
وهو ما يرفض الكثير من المواطنين ربطه 
بالشهر الفضيل، ويؤكدون براءة الصيام 
من كل ســــلوك شــــائن يراه البعض صفة 

لصيقة بأصحابها.
ومــــع تزايــــد مظاهــــر العنف بشــــكل 
ملحــــوظ خلال شــــهر رمضــــان، في جميع 
فــــي  أكبــــر  وبصــــورة  المغــــرب  مناطــــق 
المــــدن الكبــــرى، فإن عــــددا مــــن الباحثين 
الاجتماعيين يشــــددون على أن ممارســــة 
العنــــف لا ترتبــــط بوقت أو شــــهر محدد، 
ويؤكدون على أن المجتمع يشــــهد مثل تلك 

السلوكيات طيلة أيام السنة.

النفــــس  علــــم  فــــي  خبــــراء  ويــــرى 
ظاهرة يعلق  الاجتماعي أن ”الترمضينة“ 
عليها مجموعة مــــن المجرمين والمنحرفين 
والجانحــــين ســــلوكياتهم العنيفــــة، وأن 
العدواني  والســــلوك  والانفعــــال  الغضب 
بشــــكل عــــام تصرفات دائمــــة وممتدة في 
الزمــــان لا تقتصر على شــــهر رمضان أو 

غيــــره، علمــــا أنها قــــد تكون مناســــباتية 
وظرفية عند البعض، لكنها قد تتسم بطابع 
الاعتيادية عند البعض الآخر فتظهر للعلن 
بشكل سريع متى اندلع أيّ خلاف قد يكون 
بسيطا في البداية، لكن سرعان ما تتطور 
حدته وقــــد تترتب عليه تبعــــات وعواقب 

وخيمة.
وقــــال ســــعيدالدين العثماني الطبيب 
النفســــاني، في حوار صحفــــي، أنه لدينا 
فــــي رمضــــان ملاحظة مرتبطــــة بالصحة 
النفســــية وهــــي القلق، فأحيانــــا في نهار 
رمضــــان نصــــادف أناســــا يتصرفون في 
مواقف معينــــة بالقلق والغضــــب وردود 
الفعــــل وأحيانــــا الصيــــاح، والكثيــــر من 
النــــاس يجيبــــون بـ“اتركوه فإنــــه صائم، 
بمعنــــى أن بعــــض النــــاس لهم فكــــرة أن 
الصوم يبيح القلق الزائد عن الحد، وهذا 

تصور غير سليم“.
وأضــــاف ”بالعكس الصــــوم في عمقه 
يجب أن يربّي على الهدوء، فرمضان شهر 
الصبر فــــي المواقف التي تكــــون محرجة 
أحيانــــا، وتكــــون مســــتفزة، ونصبر على 
أمور قد تقــــع لنا بدل رد الفعل الســــريع، 
وهذا ممكن بالنســــبة إلــــى الصائم، لكننا 
نتســــاءل لماذا الكثير من النــــاس تقع لهم 

والقلــــق الزائد وردود  هــــذه ’الترمضينة‘ 
الفعل المبالغ فيها في نهار رمضان“.

من جهته صنف جواد مبروكي طبيب 
علم النفس التْرمْضينة بأنها مرض نفسي 
خطيــــر يجب علاجــــه قبل شــــهر الصيام، 
حيث نصــــادف كل عام في شــــهر الصوم 
هــــذه الظاهــــرة التي تحدث في الأســــواق 
والأحيــــاء والمنــــازل والإدارات وتكتســــب 
زخما متزايدا بشــــكل خطير من ســــنة إلى 

أخرى.
تصريــــح  فــــي  مبروكــــي،  واعتبــــر 
لـ“العــــرب“، أن ”التْرمْضينــــة“ غضب حاد 
بشــــكل اندفاعــــي لا تمكن الســــيطرة عليه 
ويصاحبــــه عدوان لفظي وجســــدي، وفي 
بعض الأحيان يكون �ذا الغضب مســــؤولاً 
عن الاعتــــداءات والإصابــــات، والحوادث 

المنزلية التي قد تصل إلى حالات مميتة.
وتتطــــور ظاهــــرة ”الترمضينــــة “ من 
انفعال شــــديد وغضب إلــــى عنف لفضي 
أو جسدي قد تستعمل فيه أحيانا أسلحة 
بيضــــاء، كمــــا قد يــــؤدي إلــــى جرائم قتل 

خاصة قبل موعد آذان المغرب.
وأكــــد العثماني أنه تم إنجاز دراســــة 
في إطار مؤسسة محمد السادس للأبحاث 
العلميــــة والطبيــــة حول رمضــــان، بكلية 

الطب بالدار البيضاء، وعن طريق دراســــة 
عينة مــــن الصائمــــين في نهــــار رمضان، 
والمقارنــــة بكيــــف كانــــوا يتصرفــــون قبل 
رمضــــان، فوجدنا بالفعل أن نســــبة القلق 
والغضــــب وردود الفعــــل الســــلبية تزيد 
فــــي رمضان، لكنها غيــــر مرتبطة بالصوم 
وبرمضــــان، بــــل مرتبطة بثلاثــــة عوامل 
أساســــية، العامل الأول هو النوم، ”حيث 
أن النــــاس لا ينامــــون في رمضــــان النوم 
الكافي، وهذا يؤثر على الحالة النفســــية 
فــــي النهار، والســــبب الثاني هــــو إدمان 
القهوة، والســــبب الثالث، هو عند الناس 
المدخنين الذين يجدون أنفسهم في النهار 

دون تدخين.
المغربــــي  المرصــــد  مديــــر  وحســــب 
للمخدرات والإدمــــان والعضو في اللجنة 
الوطنيــــة للمخــــدرات جــــلال توفيــــق فإن 
ارتفاع منســــوب التوتر العصبي المفضي 
إلى بعض الممارسات العنيفة لدى المدمنين 
خلال شهر رمضان، يعود إلى عدة أسباب 
من أبرزها الإقلاع عن التدخين أو التوقف 
عن استهلاك بعض أنواع المخدرات وعلى 

رأسها الحشيش.
وأضــــاف توفيــــق أن تدني مســــتوى 
السكر في الدم والاختلال في نمط العيش 
اليومــــي خلال شــــهر رمضان يســــاهمان 
بدورهمــــا في زيــــادة التوتــــر والقلق لدى 
الفرد، وبالتالي ظهور سلوكيات تدخل في 

خانة ما يعرف بـ“الترمضينة“.
ومــــن بين أهم الأســــباب التــــي تؤدي 
إلى الانفعال وتزايد ســــرعة الغضب خلال 
ساعات الصيام، الاختلالات في نمط النوم 
خلال الليل، والتي تتسبب في اضطرابات 
نفســــية ناجمــــة عن عــــدم إفراز الجســــم 
لهرمــــون ”الميلاتونين“ الذي يســــاعد على 

تنظيم دورة النوم لدى الإنسان.
وكشــــف عدد من الأبحاث والدراسات 
الطبيــــة أن عــــدم حصول الشــــخص على 
كفايته من النوم قد يؤثر بشــــكل مباشــــر 
علــــى مزاجه خــــلال النهار، ممــــا يزيد من 

مستوى التوتر والقلق النفسي لديه.
ويعتبــــر الخبيــــر المغربي فــــي مجال 
مكافحة المخــــدرات أن شــــهر رمضان هو 
أفضل فرصة بالنســــبة إلــــى المدمنين من 
أجل الإقلاع النهائي عن تدخين الســــجائر 
والتوقف عــــن تعاطي المخدرات، ويشــــدد 
على ضــــرورة الحفــــاظ علــــى دورة النوم 
العادية، وعدم السهر إلى ساعات متأخرة، 
لتجب الشــــعور بالتعب والتوتر والغضب 

أثناء النهار.
مــــع المقاصد  وتتنافــــى ”الترمضينة“ 
الكــــريم  الشــــهر  هــــذا  خــــلال  الشــــرعية 

الموصوف بشهر الغفران والأجر والثواب 
وفعل الخيرات، حيث أكد الفقهاء أن العنف 
في الســــلوك والتصرفات أضحت تدب في 
المجتمع الإسلامي بشكل لافت خلال شهر 
رمضان في الســــنوات الأخيرة، ولا يمكن 
ربطها بالشــــهر الكريم، نظرا إلى أن هذه 
الســــلوكيات أضحت شــــائعة في مختلف 
الأشهر الأخرى للسنة. فقدسية هذا الشهر 
هــــي التي تجعلها مرفوضــــة في المجتمع 
وخارجــــة عــــن ســــياق الطقــــوس الدينية 
المتماهية مع المقاصد الشرعية لهذا الشهر 

المبارك.
وأكــــد عبدالمجيد محب أســــتاذ الفقه 
وأصوله بمؤسســــة دار الحديث الحسنية 
أن هذا الشــــهر يبتغي منه المسلم الغفران 
والتوبة، وذلك من خــــلال الامتثال لأوامر 
اللــــه ونواهيــــه، مؤكــــدا أن الســــلوكيات 
المرتبطة بما يسمى بـ”الترمضينة“ تنافي

 المقاصد الشرعية لهذا الشهر 
الكريم، التي تتجلى أساسا 

في تزكية النفوس 
وترويضها على 
الصبر وتهذيب 

السلوك وتخليق 
الحياة العامة.
وأبرز عبد 

المجيد محب 
أن تعاليم الدين 

الحنيف تدعو إلى 
الالتزام في هذا الشهر 

والتقرب بالطاعات إلى الله 
عز وجل والتسامح والتآخي 

وفعل الخيرات، وهو ما 
ورد في حديث الرسول 

يَامُ  الكريم حينما قال ”الصِّ
ةٌ فلا يَرْفُثْ ولاَ يَجْهلْ،  جُنَّ
هُ  وإنِ امْرُؤٌ قَاتَلَهُ أوْ شَاتمََ
 ،“ تَينِْ فَلْيَقُلْ: إنِّي صَائِمٌ مَرَّ

مستحضرا بركة وجزاء هذا 
الشهر المبارك في قول النبي 

الكريم “ قدْ جاءَكمْ شهرُ رمضانَ 
، شهرٌ مباركٌ افترضَ اللهُ عليكُمْ 
صيامَهُ، يفتحُ فيهِ أبوابُ الجنةِ ، 
ويغلقُ فيهِ أبوابُ الجحيمِ، وتغلُّ 
فيهِ الشياطينُ، فيهِ ليلةٌ خيرٌ مِنْ 
ألفِ شهرٍ ، مَنْ حُرِمَ خيرَها فقدْ 

حرِمَ“.
وتلاحظ �ذه الظاهرة 

على مدار 
العام 

بشكل أقل 
إثارة لأن 

الأشخاص الذين يعانون من �ذه المتلازمة 
عادة ما يلجؤون، خارج فترة الصيام، إلى 
الم�دئات العقلية والمخدرات المختلفة مثل 
الكحــــول والحشــــيش والكوكايين وغير�ا 
مــــن المنتجــــات ذات التأثيــــر النفســــاني 
والتــــي تُقلل من شــــدة أعــــراض متلازمة 
”التْرمْضينــــة“ ومن �نا ندرت�ا خارج ش�ر 

الصيام.
وأســــباب هــــذه الظاهرة خــــلال ش�ر 
الصيام متعددة، حسب طبيب علم النفس 
جواد مبروكي، الســــلوكيات الشــــخصية 
المزمن،  والاكتئــــاب  للمجتمــــع،  المعاديــــة 
واضطراب المــــزاج ثنائي القطب (الغضب 
المفــــرط والمت�ور والمتكــــرر غالباً ما يكون 
مؤشــــراً على اضطراب المــــزاج)، وإدمان 
المخــــدرات مع متلازمة الإقلاع المفاجئ عن 
جميع المؤثرات مثل تلــــك المذكورة أعلاه، 

وعادة ما يتم تناول�ا.
ويقول مبروكي في تصريح 
لـ“العرب“ إن علاج 
”الترمضينة“ يتطلب 
رعاية نفسية داخل 
العيادة أو في 
المستشفى حسب 
كل حالة، وأحسن 
شيء الوقاية إذ 
تكشف متلازمة 
”التْرمْضينة“ عن 
تطور أمراض نفسية 
خطيرة ومرتبطة بإدمان 
المخدرات التي تخفي الأعراض 
المرضية، وغالبًا ما يكون الشخص 
المصاب غير مدرك لمرضه وإدمانه 
للمخدرات، ومن واجب المقربين منه 
دعمه ومرافقته لاستشارة الطبيب 
النفسي من أجل التشخيص

 الدقيق والبدء في العلاج.
ويؤكد المختصون أن 
”الترمضينة“ مصطلح 
وظاهرة مجتمعية 
وحجة من لا حجة له 
لتبرر ممارسات غير 
مقبولة  لأشخاص 
سريعي الغضب 
والانفعال والذين 
ينشرون أجواء 
غير صحية 
في الشارع 
أو داخل 
منازلهم، 
طيلة أشهر 

السنة.

الذي  ــــــر“  رمضــــــان، ”شــــــهر الصب
يفترض أن ينعكس ارتفاع منسوب 
التعبّد فيه وانتشــــــار مظاهر التدين 
على ســــــلوك الأفــــــراد وتصرفاتهم 
وأقوالهم، لكن الشهر الكريم انزاح 
ــــــة الماضية عن  في الســــــنوات القليل
ــــــرة التنازع  أبرز مقاصــــــده مع كث
والخصام وتبادل الشتائم والشجار 
إلى درجة ارتكاب جرائم قتل فظيعة 
ــــــام“، أو ما  ــــــرر ”الصي ــــــا بمب أحيان
ــــــدى المغاربة بـ”التّرْمْضينة“  يُعرف ل
وهي ظاهرة مرضية تنســــــب زورا 

إلى شهر الصيام.

{الترمضينة} عنف اجتماعي 

ينسب إلى شهر الصيام زورا في المغرب
ظاهرة يعلق عليها المجرمون والمنحرفون سلوكياتهم العنيفة بحجة الصيام
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 برليــن - أعلن تشـــابي ألونسو، المدير 
الفني لفريق باير ليفركوزن الألماني لكرة 
القدم، استمراره في تدريب الفريق خلال 
الموسم المقبل. ويمتد عقد المدير الفني مع 
ليفركوزن حتـــى يونيو 2026، ولكن عمله 
الرائع لفت إليه أنظـــار أندية كبرى مثل 
بايرن ميونـــخ، وليفربول، وريال مدريد، 
وارتبط اســـمه دائما بالانتقال إلى فريق 

آخر. 
الثلاثـــة  للأنديـــة  ألونســـو  ولعـــب 
التي ارتبط اســـمه بهـــا. ويحتاج بايرن 
وليفربول إلى مـــدرب جديد في الصيف، 
حيث ســـيرحل توماس توخيل ويورغن 
كلوب عن الناديـــين على الترتيب. وجدد 
الإيطالـــي كارلـــو أنشـــيلوتي، عقده مع 
ريـــال مدريد حتـــى 2026، عندما كان عقد 
ألونســـو مع ليفركوزن بصـــدد الانتهاء. 
وقـــال إنه أبلغ مســـؤولي النادي بشـــأن 
قرار البقاء فـــي ليفركوزن خلال اجتماع 

عقد الأسبوع الماضي.
وأصبح ألونســـو، الـــذي يمتد عقده 
مع ليفركـــوزن حتـــى 2026، مثار حديث 
الإعـــلام الأوروبي بأكمله إذ وضعه هدفا 
لعـــدة أندية كبرى بعد قيـــادة فريقه إلى 
المنافســـة على ثلاثة ألقاب هذا الموســـم 
دون التعرض لأي خسارة. وقال ألونسو 
للصحافيـــين ”لقـــد كان موســـما مليئـــا 
بالكثير من التكهنات بشـــأن مســـتقبلي. 
خضنـــا العديـــد مـــن المباريـــات، وكنـــا 
مشـــغولين ومركزيـــن. اســـتخدمت فترة 
التوقـــف الدولـــي للتفكير بشـــكل أفضل 

واتخاذ القرار.
اجتمعـــت  الماضـــي  الأســـبوع  فـــي 
(مع مســـؤولي النـــادي) وأبلغتهم بقرار 
الاســـتمرار في تدريب بايـــر ليفركوزن… 
أشـــعر أن هذا هـــو المكان المناســـب لي 

كمدرب شاب“. 

ورشـــحت تكهنـــات ألونســـو لتولي 
تدريب ليفربول وبايرن ميونخ مع رحيل 
مدربي الفريقين في نهاية الموسم الحالي. 
وأعلن يورغن كلوب مـــدرب ليفربول في 
يناير رحيله عن منصبه بنهاية الموســـم 
الجـــاري بينما قال بايرن إنه ســـينفصل 

عن المدرب توماس توخيل رغم استمرار 
عقده حتى 2025.

وأضـــاف ألونســـو ”لـــن يكـــون من 
الصـــواب الحديث عن أنديـــة أخرى في 
هذا الموقـــف. إنهما ناديـــان أحترمهما. 
لقـــد لعبـــت لصالحهمـــا. ولـــدي ارتباط 
قـــوي بهما. لكـــن ليس مـــن الصواب أن 
أتحدث عنهمـــا الآن. الأمـــر يتعلق أكثر 
بقناعتي أنني في المكان المناسب في باير 
ليفركـــوزن حيث أود مواصلة التطور مع 

النادي واللاعبين“.
وقـــال كلـــوب إنـــه يعتقـــد أن قـــرار 
اســـتمرار ألونســـو في ليفركوزن متعلق 
بتطوير الفريق. وأضاف مدرب ليفربول 
”لقد فعلـــت نفس الأمر ولم أنـــدم مطلقا. 
تشـــابي يقوم بعمل مذهل في ليفركوزن. 
مـــن المحتمـــل أن يحافـــظ على تماســـك 
الفريق هذا العام، الأمر ليس كذلك دائما. 
أتفهم رغبتـــه في القيام بذلـــك“. وتولى 
ألونســـو تدريـــب ليفركوزن فـــي أكتوبر 
2022 وكان الفريـــق يكافح من أجل البقاء 
في دوري الأضواء الألماني لكنه نجح في 
تغيير الوضع وقاده إلى المركز السادس 
حينها ليتأهـــل للـــدوري الأوروبي ليتم 

تجديد عقده حتى 2026.

سجل تاريخي

قاد ألونســـو ليفركوزن في الموســـم 
الحالـــي إلى صدارة الـــدوري الألماني إذ 
يتقدم بفارق عشر نقاط أمام بايرن حامل 
اللقـــب قبـــل ثماني جولات مـــن النهاية. 
ولـــم يخســـر ليفركـــوزن فـــي 38 مباراة 
متتالية بالمســـابقات كافـــة ليحقق رقما 
قياســـيا في ألمانيا. وقال ألونسو ”نحن 
في وضـــع يجب أن نســـتمتع به. أمامنا 
شـــهران (لنهاية الموسم) ســـيكون الأمر 
صعبـــا ويتطلب مجهـــودا كبيـــرا حقا. 
نحـــن بحاجة إلى تقـــديم أفضل ما لدينا 
ومن الجيد أنني اتخذت القرار الأسبوع 
الماضـــي، كان هـــذا هو الموعـــد النهائي 

بالتأكيد“.
القـــرار  اتخـــاذ  ”بمجـــرد  وأضـــاف 
كان الأهـــم هـــو مشـــاركته مـــع الجميع 
والتعامل بنفس الاحترام الذي أظهره لي 
المشـــجعون والجهاز الفنـــي واللاعبون. 
أبلغـــت اللاعبين (بالقـــرار) هذا الصباح 
خـــلال اجتماعي مع الفريـــق. لن نتكهن 
بالمســـتقبل (بعد الآن)، لقد تكهنا بما فيه 
الكفاية. ما أريده هو الاستمتاع حيث أنا 
والآن أســـتمتع (بوقتي) في ليفركوزن“. 
وفـــاز ليفركوزن بلقبـــين كبيرين فقط في 
تاريخه الممتد منذ 120 عاما، لكن متصدر 

الدوري الألماني ينافس على ثلاث جبهات 
هذا الموسم.

وتقدم فريق ألونســـو إلى قبل نهائي 
كأس ألمانيا بالإضافـــة إلى دور الثمانية 
للدوري الأوروبي. وترك ألونســـو، الذي 
بدأ مســـيرته الكروية كلاعب خط وســـط 
في ريال سوسيداد، بصمته في ليفربول 
قبل أن ينتقل إلى ريال مدريد. وفاز بلقب 
دوري أبطـــال أوروبـــا مـــع كلا الناديين. 
وبعد أن شـــارك أيضا فـــي أكثر من 100 
مباراة مع إســـبانيا وفاز بـــكأس العالم 
عـــام 2010 وبطولـــة أوروبـــا عامي 2008 
و2012، أنهى مســـيرته كلاعب في بايرن 
واعتـــزل في عام 2017 قبل أن يتحول إلى 

التدريب.
علق مـــدرب ليفربـــول يورغن كلوب 
علـــى إعلان نظيـــره في بايـــر ليفركوزن 
تشـــابي ألونســـو البقاء مـــع فريقه في 
الموسم المقبل، بعدما كان مرشحا لخلافة 
الألماني علـــى رأس الجهاز الفني للريدز، 
أو قيادة بايرن ميونخ. وقال كلوب، خلال 
مؤتمر صحفي قبل مباراة ليفربول أمام 
برايتون المقررة الأحـــد في البريميرليغ، 
”يمكننـــي أن أتحـــدث عـــن كونـــي مدربا 
شابا في أحد الأندية وتحقيقي النجاح.. 
لقد فعلت الشـــيء نفســـه تقريبا (عندما 
بقي مع بوروســـيا دورتموند)، ولم أندم 

على ذلك أبدا“.
وأضـــاف ”يقوم تشـــابي بعمل رائع 
هناك، ومن الممكـــن أن يحافظ ليفركوزن 
علـــى قـــوام الفريـــق.. أنا أفهم مـــا يريد 
فعلـــه“. وحـــول إصابـــات لاعبيـــه، قال 
”كورتيس (جونز) يتـــدرب، بينما حصل 
إيبو (إبراهيمـــا كوناتي) على يوم راحة 
إضافـــي.. لا شـــيء آخـــر“. واســـتطرد 
”ســـنعاين وضـــع روبرتســـون يوما بعد 
يـــوم.. لن يتدرب اليوم، لكـــن الأمر ليس 
المصابـــون  الشـــبان  ســـينضم  ســـيئا.. 
الآخـــرون ابتداء مـــن الأســـبوع المقبل، 
خطوة بخطوة، وسنرى ماذا سنفعل بعد 
ذلـــك“. وأردف ”واصل دارويـــن (نونيز) 
إعـــادة التأهيـــل، حيث تدرب فـــي اليوم 

الأول جزئيا، ثم بشكل كامل“.

نصيحة نجم

بخصوص التحدي المقبل المتمثل في 
برايتون، قال كلوب ”سنســـعى للحصول 
علـــى النقاط الثلاث، هـــذا واضح.. لكننا 
نعلم مدى صعوبـــة الأمر أمام برايتون“. 
وتابع ”روبرتـــو (دي زيربي) يقوم بعمل 
رائـــع هناك.. إنهـــا مبـــاراة مختلفة، لقد 
تحسن مستوانا على مدار 18 شهرا، منذ 
أن لعبنا معهم للمرة الأولى (تحت قيادة 

دي زيربي)“.
وأضاف ”أعتقد أننـــا كنا أول خصم 
يواجه برايتون منذ وصول روبرتو، ولم 
تكن لدينا أي فكرة عما يمكن توقعه.. لقد 
كان مثيـــرا للإعجاب مدى الســـرعة التي 

تمكن بها (دي زيربـــي) من وضع الفريق 
في طريقه“. واستكمل كلوب ”نحتاج إلى 
أجواء جيدة حقا، وفهـــم المباراة أيضا.. 
الأمـــر يتعلق بالاســـتحواذ، نحن بحاجة 
إلى الحصول على المزيد من الاستحواذ، 
مقارنة بالمباريات الأخيرة ضدهم.. علينا 
أن نكســـر إيقاعهم، ســـيكون هـــذا مثيرا 

للاهتمام للغاية“.
اعتبـــر النجم الألماني الســـابق لوتار 
ماتيوس أن الإســـباني تشـــابي ألونسو 
الذي يقدم موســـما اســـتثنائيا مع باير 
ليفركـــوزن ليـــس خيارا جيـــدا لليفربول 
الإنجليزي الذي يبحث عن مدرب لخلافة 
الألماني يورغن كلـــوب الذي يرحل نهاية 
الموســـم الحالي. وارتبط اســـم ألونســـو 
بانتقـــال محتمـــل إلـــى 3 فـــرق دافع عن 
ألوانهـــا كلاعـــب، وهي ليفربـــول وريال 
مدريـــد وبايرن ميونخ، وذلك بســـبب ما 
يقدمـــه هذا الموســـم مع ليفركـــوزن الذي 
يســـير نحو الفوز بلقـــب الدوري الألماني 

لأول مرة في تاريخه.
وبســـجل خال مـــن الهزيمـــة في 38 
مبـــاراة خاضهـــا حتـــى الآن فـــي جميع 
المســـابقات، يتصـــدر ليفركـــوزن ترتيب 
الـــدوري المحلـــي بفـــارق 10 نقـــاط عـــن 
بايـــرن، المتوج باللقب في المواســـم الـ11 
الماضية، وتأهل إلى نصف نهائي الكأس 
المحلية إذ يواجه الأربعاء المقبل فورتونا 
دوســـلدورف من الدرجـــة الثانيـــة، كما 
تأهـــل إلى ربـــع نهائي مســـابقة الدوري 
الأوروبي (يوروبا ليغ) وسيلتقي وستهام 
الإنجليزي يومي الحادي عشـــر والثامن 

عشر من الشهر المقبل.
وفي مقابلـــة صحفية، رأى ماتيوس، 
الفائز بمونديـــال 1990 والكـــرة الذهبية 
لأفضـــل لاعـــب عـــن ذلـــك العام، أن ســـد 
الفراغ الذي سيتركه كلوب نهاية الموسم 
ســـيكون صعبا على أي مدرب في ظل ما 

قدمه للنادي ومكانته لدى جماهير 
”الحمر“. ونصح ألونسو 

بالبقاء في ليفركوزن، 
قائلا ”ليفربول ليس 

الخيار الصحيح له بعد 
هذا الموسم. لديه خيارات 

أفضل“.
من جانبه أكد 

النجم الإسباني 
أليخاندرو 
غريمالدو، 
لاعب باير 
ليفركوزن، 
أن تشابي 

ألونسو 
ساعده على 
التكيف مع 

النادي الألماني 
في البداية. 

وقال غريمالدو 
عن تشابي 

ألونســـو فـــي تصريح صحفي ”تشـــابي 
مهم جدا بالنسبة إلي، لقد ساعدني على 
التكيـــف فـــي عامـــي الأول. لكنني أيضا 
أعمل منذ سنوات عديدة لأكون في أفضل 

مستوياتي“.

أمر مستحيل

من جانبــــه اعترف الرئيــــس الفخري 
لنــــادي بايــــرن ميونــــخ أولــــي هونيــــس 
بــــأنّ التعاقد مع مــــدرب بايــــر ليفركوزن 
متصدر ترتيب الدوري الألماني لكرة القدم 
الإسباني شابي ألونســــو ”أمر مستحيل 

على الأرجح“.
وكان ألونسو الذي لعب لثلاثة سنوات 
في صفــــوف النادي البافاري كلاعب، يعد 
الهدف الأول لبطل الدوري الألماني لخلافة 
توماس توخيل الذي ســــيترك منصبه في 
نهاية الموسم. ويتصدر ليفركوزن بقيادة 
ألونسو ترتيب البوندسليغا بفارق عشر 
نقــــاط عن بايــــرن قبل ثمانــــي مراحل من 
نهاية الموســــم، ويبدو قريبــــا فوق العادة 
للظفــــر بباكورة ألقابه. وفــــي حديثه إلى 
التلفزيــــون البافاري، أكــــدّ هونيس رغبة 
بايــــرن بالتعاقد مع ألونســــو، لكنه توقع 
أن يبقى الأخير فــــي ليفركوزن بعد نهاية 

الموسم الحالي.
وقال ”سوف نرى ما إذا كان بمقدورنا 
ضمه هذا العام. ســــيكون الأمر صعبا، إن 
لم يكن مســــتحيلا على الأرجح“. وأضاف 

هونيــــس أنّ بطــــل الــــدوري الألمانــــي في 
المواســــم الـ11 الأخيرة يكــــن تقديرا كبيرا 
لألونســــو. وتابع ”(ألونســــو) يميل أكثر 
للبقــــاء فــــي بايــــر ليفركــــوزن فــــي ضوء 
نجاحاتهما الحالية، لأنه لا يريد أن يتركه 
وراءه“. وأردف ”يمكننــــا القــــول إنه بعد 
أن يحقــــق ربمــــا النجاح معــــه لعامين أو 
ثلاثة، قد يصبح الأمر أسهل على الأرجح 

لاستمالته من هناك“.
وأثــــارت بعــــض التقاريــــر الصحفية 
حالــــة كبيرة من الجدل، بعــــد حديثها عن 
اســــتمرار المدرب تشــــابي ألونســــو رفقة 
ناديــــه باير ليفركوزن في الموســــم المقبل. 
هــــذه الأخبــــار جعلت مختلــــف النقاد في 
حالة انقســــام. فهنالك جانب منهم يعتقد 
بأنه قــــرار صائب من طــــرف المدرب الذي 
لا يــــزال بحاجــــة إلى اكتســــاب المزيد من 
الخبرات في عالم التدريب قبل الإشــــراف 
على إحدى الأندية الكبرى في أوروبا. أما 
الجانب الآخر فيرى أن تشــــابي ســــيكون 
مخطئا إن استمر بالفعل في ألمانيا وترك 
فرصــــة تدريب ناد عريــــق بحجم ليفربول 

تفلت من بين يديه.
من جانب آخر يعتقــــد فيليب لام قائد 
بايرن ميونخ الســــابق أن باير ليفركوزن 
الســــاعي للفــــوز بلقــــب الــــدوري الألماني 
للمــــرّة الأولى في تاريخه ســــينهي هيمنة 
النــــادي البافاري على اللقب المحلي. وقال 
لام ”تتبقــــى ثمانــــي مباريات في الموســــم 
و10 نقــــاط هــــو فــــارق كبير جــــدا. أعتقد 
أن ليفركوزن ســــيتوج بطــــلا لألمانيا هذا 
الموســــم“. وأضاف لام ”لا أعتقــــد أن فوز 
طرف غير بايرن باللقب سيضر بالدوري. 
فــــي الموســــم الماضي اســــتمر التشــــويق 
حتــــى الجولــــة الأخيــــرة وهذا ببســــاطة 
جيــــد للــــدوري“. وأردف ”كان ليفركــــوزن 
رائعا منذ بداية الموســــم كما حالفه الحظ 
قليلا لدى تحــــول بعض المواقف لصالحه 
وخاصة نتيجة وجود دور لكل لاعب… 
هذا ما حققه (المدرب) تشابي 

ألونسو مع الفريق“.
وقال لام ”يتعين على بايرن 
العثور على المدرب المناسب 
للفريق وللنادي. آخر مدربين 
استمرا لمدة عام ونصف. 
لهذا السبب الاستمرار 
مهم بما في ذلك 
مستوى الإدارة“. 
ولم يستبعد لام 
العمل مع بايرن 
مستقبلا. وقال 
عن ذلك ”ربما 
يحدث هذا. أنا 
على ثقة بأنني 
سأظل وفيا لكرة 
القدم في أي مجال 
لكن تركيزي 
الآن منصب على 
البطولة الأوروبية“.

تشابي ألونسو يحبط مخطط بايرن وليفربول

ليفركوزن يحسم بقاء المدرب الإسباني ويسد طريق كبار أوروبا
أنهى تشــــــابي ألونسو مدرب باير ليفركوزن تكهنات رشحته للانضمام في 
نهاية الموسم إلى ليفربول أو بايرن ميونخ اللذين سبق له اللعب لحسابهما 
بعد أن قال المدرب الإســــــباني الجمعة إنه ملتزم بالبقاء مع متصدر دوري 

الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم.

حسمت الجدل والبقاء اختياري

في ثوب الأبطال

رحيل صعب

فريق ليفركوزن لم يخسر 

في 38 مباراة متتالية 

بالمسابقات كافة ليحقق 

رقما قياسيا في ألمانيا

فريقا بايرن وليفربول 

يحتاجان لمدرب جديد، 

حيث سيرحل توماس 

توخيل ويورغن كلوب عن 

الناديين في الصيف
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 دار الســلام - خطـــا فريـــق الأهلـــي 
المصري خطوة كبيرة نحو بلوغ نصف 
نهائـــي مســـابقة دوري أبطـــال أفريقيا 
بفـــوزه الثمين خارج ملعبه على مضيفه 
ســـيمبا التنزاني بهدف نظيف، الجمعة، 

في ذهاب الدور ربع النهائي.
ودخـــل الفريـــق المصـــري، حامـــل 
اللقـــب، المباراة وهـــو يمنّي النفس في 

الخـــروج بنتيجـــة إيجابية مـــن ملعب 
”بنياميـــن مكابا“ بـــدار الســـلام، معقل 
منافسه، على أمل تسهيل مهمته في لقاء 

العودة بالقاهرة.
ومـــا هـــي إلا دقائـــق معـــدودة على 
انطـــلاق المواجهـــة حتى نجـــح أحمد 
نبيـــل كوكا لاعب الأهلي في خطف هدف 
المبـــاراة الوحيد في الدقيقة الرابعة من 

هجمة مرتدة ســـريعة قادها محمد هاني 
مدافع الفريق.

وعلى الرغــــم من الســــيطرة الميدانية 
لأصحــــاب الأرض علــــى مجريــــات اللعــــب 
والضغــــط الهجومــــي مــــن لاعبيــــه لإدراك 
التعــــادل، فــــإن دفــــاع الأهلي ومــــن ورائه 
الحــــارس مصطفــــى شــــوبير حافظا على 
نظافة الشباك لينتهي اللقاء بهدف دون رد.

ومـــن المنتظر أن يلتقـــي الأهلي من 
جديـــد بغريمـــه في الخامس مـــن أبريل 
المقبل، علـــى ملعب القاهرة الدولي، في 
لقاء الإيـــاب، حيث تكفيه نتيجة التعادل 
لضمـــان التأهـــل وبلوغ نصـــف نهائي 

البطولة القارية.
 من جهـــة أخرى، بدأت إدارة النادي 
الأهلـــي تفكـــر بجدية غير مســـبوقة في 
مستقبل الجبهة اليســـرى للفريق الأول 
لكرة القدم، خصوصًا في ظل قرب نهاية 
عقـــد الدولي التونســـي علي معلول، في 

ختام الموسم الجاري.
وذكرت مصـــادر من داخل الأهلي أن 
علي معلول يرغب في التجديد مع القلعة 
الحمـــراء لمدة موســـمين قادمين، ولكن 
لجنة التخطيط تريد تمديد العقد لموسم 

واحد فقط.
بتمديد  التونسي  اللاعب  ويتمسّـــك 
عقـــده لمـــدة موســـمين، مـــع تحســـين 
راتبه الســـنوي الذي يتقاضـــاه حاليًا، 
ويصل إلى 1.4 مليون دولار، وهو المبلغ 
الذي تراه إدارة القلعة الحمراء ســـيمثل 
عبئًا كبيـــرًا على الخزينة فـــي المرحلة 
المقبلة، وقد يتســـبب فـــي أزمات كبيرة 
داخـــل غرفة الملابس، مع رغبة الحارس 
المصاب محمد الشـــناوي في الوصول 
إلـــى أكبر عائـــد مالي عنـــد التجديد له 

أيضًا.
وتلقّى علي معلول عرضًا من ناديين 
قطرييـــن يرغبان في ضمه خلال موســـم 
الانتقالات الصيفي حال رحيله رســـميًا 
عن النـــادي الأهلي، لكنـــه منح الأولوية 
للمـــارد الأحمـــر من أجل البقـــاء وختام 
مســـيرته معه، لاســـيما أنه تألـــق رفقة 
الفريق على مـــدار الســـنوات الماضية 

وتحديـــدًا منـــذ الانضمـــام مـــن النادي 
الصفاقسي في صيف 2016.

ويتمسك مارسيل كولر المدير الفني 
لفريـــق الأهلي ببقاء علـــي معلول، حيث 
يعتبره أحد الركائز الأساسية وعنصرا 
هاما وحجرا أساســـا في رحلة التتويج 

بالألقاب في الماضي والمستقبل.
وســـيفتح مســـؤولو النادي الأهلي 
ملـــف تجديـــد عقد علـــي معلـــول عقب 
العودة من المملكة العربية الســـعودية، 
حيث سيخوض الفريق الأحمر مواجهة 

هامـــة أمـــام الزمالك في نهائـــي بطولة 
كأس مصـــر 2023، والتـــي ســـتقام على 

ملعب الأول بارك بمدينة الرياض.
بعـــض  الأهلـــي  النـــادي  ويواجـــه 
الأزمـــات أو العقبـــات فـــي حســـم ملف 
تجديـــد عقـــد علـــي معلـــول، فبخـــلاف 
الراتـــب المالـــي وإصـــرار اللاعب على 
التوقيـــع لمـــدة عاميـــن قادمين بخلاف 
الموســـم المتبقي في عقده، هناك أمور 
أخرى أيضا تشكل عائقًا أمام حسم هذا 

الملف.

مـــدرّب  قـــال  (إســبانيا) -  برشــلونة   
برشـــلونة حامل لقب الدوري الإسباني 
فـــي كـــرة القـــدم، تشـــافي هيرنانديـــز، 
الجمعـــة، إنّ الثنائـــي لامين جمال وباو 
كوبارســـي قد يرسمان مســـتقبلاً حقبة 

جديدة لكرة القدم العالمية.
وتألّـــق اليافـــع جمـــال (16 عامًـــا) 
بمواجهة البرازيل في مباراة دولية ودية 
الإســـباني،  المنتخب  لمصلحة  الثلاثاء 
فيما خاض كوبارســـي ظهـــوره الدولي 
الأســـبوع  روخـــا“  ”لا  بقميـــص  الأوّل 
الماضـــي بمواجهة كولومبيـــا، قبل أن 

يشارك أيضاً بمواجهة سيليساو.
وأصبح اللاعبـــان عنصرين مهمين 
في تشـــكيلة البلوغرانـــا التي تعود إلى 
الدور ربع النهائي لمسابقة دوري أبطال 
أوروبا للمرة الأولى منـــذ أربعة أعوام، 

ولا تزال تحتفـــظ بآمال ضئيلة 
للاحتفـــاظ بلقـــب الدوري 

المحلي.
ويُعد جمال 

أصغر لاعب يشارك 
في صفوف 

المنتخب، وأصغر 
لاعب يُسجّل، فيما 

بات كوبارسي 
(17 عاما) أصغر 

مدافع يرتدي قميص 
إسبانيا دوليًا.

وقال تشافي في المؤتمر 
الصحفي المخصص لمباراة السبت 

أمام لاس بالماس في الليغا 
”عليهما أن يحافظا على 

مستواهما، برشلونة هو 
أعلى درجة في كرة القدم 

العالمية“.
وتابع 

”الكثيرون وصلوا 
إلى المستوى 

الاحترافي، لكن 
الحفاظ عليه 

أمر صعب جدا، 
لكنهما قادران، 

يتمتعان بكل 
شيء، الذهنية، 
القدرات. أعتقد 

أننا ننظر إلى لاعبَين 
قادرَين على رسم حقبة 
جديدة للنادي، وحتى 

في الكرة العالمية“.
وأشار تشافي إلى 
أنّ جمال ”هادئ جدا 

مقارنة بســـنّه، على الرغم من  وناضج“ 
بـــروزه إلى الأضـــواء. وأضـــاف ”على 
المســـتوى الذهنـــي، أراه فتى ســـعيدًا 
وممازحاً، ويستمتع بالأمر أكثر فأكثر“.

ويتخلـــف برشـــلونة بفـــارق ثماني 
نقاط عن ريال مدريـــد متصدر الترتيب، 
لكنه يستطيع تقليص الفارق إلى 5 قبل 
أن يلعب ريـــال مدريد بمواجهة أتلتيكو 

بلباو الأحد.
وعاد تشـــافي هيرنانديـــز، ليؤكد أن 
برشلونة، قادر على الفوز بلقب الدوري 
الإسباني هذا الموسم، رغم فارق النقاط 

مع المتصدر ريال مدريد.
وقال مدرب البارســـا الجمعة ”لازال 
أمامنـــا الوقت للتحضيـــر للمباراة ضد 
باريس سان جيرمان. الآن علينا التركيز 
علـــى الليغا، لأننـــا نريـــد أن نقاتل من 
أجلها، وأعتقد أننا قادرون 
على ذلك. علينا أن نضع 
الضغط على ريال 

مدريد“.
ويحتل برشلونة 
(64 نقطة)، المركز 
الثاني في الليغا، 
ويتأخر بفارق 8 
نقاط عن المتصدر 
ريال مدريد (72 

نقطة).
 وأكدت تقارير 
صحفية أن تشافي يرفض 
العدول عن قراره بالرحيل 
نهاية الموسم إلا إذا 
حدثت معجزة.

ولا شك بأن خوان 
لابورتا رئيس برشلونة 
يرغب في بقاء المدرب 
بسبب قلة الخيارات 
المناسبة للنادي 
الكتالوني ولكن المدرب 
متمسك بقراره 

حتى الآن.
وأفادت التقارير 
أن الفوز بالدوري 
الإسباني أو دوري 
أبطال أوروبا هي من 
ستغير رأي تشافي 
وسيبقى وإن كانت هناك 
صعوبة في تحقيق ذلك 
نظراً إلى حالة الفريق 
الفنية وصعوبة مجاراة 
أندية مثل ريال مدريد 

محلياً.

 ميامــي (الولايــات المتحــدة) - تأهل 
البلغاري غريغور ديميتروف إلى المباراة 
النهائيـــة فـــي بطولة ميامـــي المفتوحة 
للتنـــس بعـــد الفـــوز 6 – 4 و6 – 7 و6 – 4 
على الألماني ألكســـندر زفيريـــف الليلة 
الماضيـــة وســـيواجه المصنـــف الثالث 

عالميا يانيك سينر في مباراة اللقب.
واســـتغل ديميتروف المصنف 11 في 
البطولة ضرباتـــه الأمامية الهائلة طوال 
المباراة وارتكب ثلاثة أخطاء سهلة فقط 

ليفوز بالمجموعة الأولى.
زفيريـــف  الرابـــع  المصنـــف  ولكـــن 
استعاد بعض الســـيطرة في المجموعة 
الثانية التي جاءت متقاربة ونفذ ضربات 
إرســـاله بدقـــة ليحـــرم ديميتـــروف من 
أي فرص لكســـر الإرســـال قبـــل أن يفوز 
بالمجموعـــة ويعـــادل النتيجة لتســـتمر 

المواجهة لمجموعة فاصلة.
مـــن  رصيـــده  ديميتـــروف  ورفـــع 
الضربات الناجحة إلى 44 في المجموعة 
الفاصلة وأنقذ نقطة لكسر إرساله وتقدم 
بعـــد ذلـــك 4 – 3 قبل أن يحســـم المباراة 
بثقـــة بإرســـاله محققا فـــوزه الأول على 

زفيريف منذ 2014.

وقـــال ديميتـــروف الـــذي ضمـــن له 
انتصـــاره العـــودة إلـــى قائمـــة أول 10 
مصنفين على العالم لأول مرة منذ 2018 
”كانـــت المبـــاراة بمثابة معركة شرســـة 
بالنســـبة إلى الطرفين. كانت المواجهة 
قويـــة بالفعل. ورفع (زفيريف) مســـتوى 
أدائه في المجموعة الثانية وكانت لديه 

فرصة للفوز في المجموعة الثالثة لكنني 
نفذت ضربات الإرسال جيدا“.

وفاز الإيطالي يانيك سينر المصنف 
ثالثًـــا عالميـــا علـــى الروســـي دانييـــل 
مدفيديـــف الرابع وحامل اللقب، بنتيجة 
مجموعتيـــن لصفر بواقع (6 – 1 و6 – 2) 
في 69 دقيقـــة، الجمعة، في الدور نصف 
النهائـــي لدورة ميامـــي الأميركية ثانية 

دورات الأساتذة للألف نقطة للتنس.
وبعـــد فوزه على مدفيديف (28 عامًا) 
في نهائـــي بطولة أســـتراليا المفتوحة 
مطلع العام الحالي، جدد سينر (22 عامًا) 
انتصاره على منافســـه الروسي، ليحقق 

إنجازًا جديدًا في مسيرته الاحترافية.
وفي حال تتويجه بلقب دورة ميامي، 
سيرتقي ســـينر إلى المركز الثاني على 
لائحـــة التصنيف العالمـــي الاثنين على 
حســـاب الإســـباني كارلـــوس ألـــكاراز، 
فـــي أفضـــل تصنيف لـــه في مســـيرته 

الاحترافية.
وواصـــل الإيطالـــي بدايتـــه الرائعة 
للموســـم، حيث لم يخســـر ســـوى مرة 

واحدة فـــي 21 مباراة، وكانت في نصف 
نهائـــي دورة إنديان ويلز الأميركية على 

يد ألكاراز بالذات قبل أسبوعين.
وهـــي المرة الثالثة التـــي يبلغ فيها 
ســـينر المباراة النهائية لـــدورة ميامي 
في مسيرته، بعد خسارته أمام البولندي 
هوبـــرت هوركاتـــش (1 – 6 و4 – 6) عام 
2021، وأمام مدفيديف (5 – 7 و6-3) العام 

الماضي.
وهـــو الفوز الخامس تواليًا لســـينر 
على مدفيديف، منذ خســـارته أمامه في 
ميامـــي العـــام الماضي، كما هـــو الفوز 
الخامس تواليًا للإيطالي على الروسي، 
بعدما خســـر أمـــام الأخيـــر المباريات 

الست الأولى بينهما.
وضـــرب ســـينر بقـــوة فـــي بدايـــة 
الخمســـة  الأشـــواط  وكســـب  المباراة، 
الأولى كاسرًا إرسال مدفيديف مرتين في 
الشـــوطين الثاني والرابع، قبل أن يُنهي 
المجموعة لصالحه (6 – 1) في 33 دقيقة.
واستهل الإيطالي المجموعة الثانية 
بكسر إرسال الروسي في شوطها الأول، 

قبل أن يفعلها للمرة الثانية في الشـــوط 
الخامـــس ويتقدم (4 – 1)، ثم حافظ على 
أفضليته حتى أنهاها في صالحه (6 – 2) 

في 36 دقيقة.
وقـــال الإيطالـــي يانيـــك ســـينر في 
تصريحـــات لوســـائل إعـــلام عقب فوزه 
”شـــعرت بحالة رائعة في الملعب اليوم. 
عـــادة كلمـــا تقدمت في الدورة، شـــعرت 
براحة أكبر وأنا سعيد جدًا بالأداء الذي 
قدمته اليـــوم، أعتقـــد أن دانييل لم يكن 
على ما يـــرام اليوم. لقـــد ارتكب الكثير 
من الأخطـــاء التي لا يرتكبها عادة، لذلك 
انتهـــزت الفرصـــة. كنت أتوقـــع مباراة 

ا“. صعبة حقًّ
وأضاف ”أنا لاعب مختلف، شخص 
مختلف“ في إشـــارة إلى خسارته نهائي 
ميامـــي العـــام الماضـــي، فـــي بعـــض 
الأحيان، أفكر وأتذكر الليلة التي سبقت 
المبـــاراة النهائيـــة. لم أســـتطع النوم، 
كنت أتعرق أثناء الليل والآن أتعامل مع 
الموقف بشكل أفضل بكثير، أنا متحمس 

وسعيد بالعودة“.

منافسة حماسية على اللقب

ديميتروف يهزم زفيريف 

ويواجه سينر في نهائي ميامي للتنس
مواجهة حاسمة من أجل تحسين التصنيف العالمي في اللعبة

ــــــغ البلغاري غريغــــــور ديميتروف  بل
ــــــي  والإيطال ــــــا  عالمي  11 ــــــف  المصن
ــــــف ثالثا عالميا  يانيك ســــــينر المصن
ــــــاراة النهائية فــــــي بطولة ميامي  المب
المفتوحة للتنس، حيث يطمح ســــــينر 
إلى تحســــــين ترتيبه العالمي بإحراز 
المركــــــز الثاني كأحســــــن ترتيب في 

مسيرته الاحترافية.
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استماتة كبيرة في الدفاع عن اللقب القاري

الأهلي المصري يخطو خطوة عملاقة نحو نصف نهائي أبطال أفريقيا

بآمال ضئيلة
الدوري
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تشافي: جمال وكوبارسي 

سيشكلان حقبة جديدة 

في الكرة العالمية

 القاهــرة - يواصـــل اتحـــاد الكرة 
المصـــري البحث عن وســـيلة لتقريب 
وجهات النظر بين حســـام حسن مدرب 
المنتخـــب ومحمد صلاح نجم ليفربول 

وقائد الفراعنة.
وحســـب وســـائل إعلام محلية، من 
المنتظـــر أن يتم عقد جلســـة موســـعة 
مـــع الجهاز الفنـــي للمنتخب المصري 
للحديث حـــول بطولـــة كأس العاصمة 
إلـــى جانـــب فتـــح ملـــف التصريحات 
التي تســـببت في غضب نجم ليفربول 

الإنجليزي محمد صلاح.
وحرص عضو بارز في اتحاد الكرة 
على توجيه اللوم لحسام حسن بسبب 
ضرورة  مؤكدًا  الأخيـــرة،  التصريحات 

الانتبـــاه والتركيـــز عنـــد الحديث عن 
النجوم الكبار.

وكان حســـام حســـن قـــد أكـــد أن 
المنتخـــب عانى مـــن غيابـــات مؤثرة 
مثل محمد الشـــناوي وأحمد سيد زيزو 
وإمام عاشـــور مـــن دون الإشـــارة إلى 
محمد صلاح، وذلك بعد الخســـارة من 

كرواتيا برباعية مقابل هدفين.
وشـــهدت الفتـــرة الماضيـــة توترا 
في العلاقة بين حســـام حســـن ومحمد 
صلاح على خلفية رغبة اللاعب في عدم 
الانضمام لمعسكر المنتخب المصري، 
والـــذي أقيـــم خـــلال فتـــرة التوقـــف 
الماضية بسبب استكمال مرحلة شفائه 

من الإصابة التي كان يعاني منها.

الاتحاد المصري يلوم المدرب 

بعد الأزمة مع صلاح

في حال تتويجه بلقب دورة 

ميامي سيرتقي سينر إلى 

المركز الثاني على لائحة 

التصنيف العالمي على 

حساب كارلوس ألكاراز
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 تقــــول القصة إن جورج واشــــنطن كان 
في السادســــة من عمره، عندما تلقى فأسا 
كهدية، فاتجه على الفور إلى شجرة الكرز 

المفضلة لدى والده، وقام بقطعها.
عندما اكتشــــف السيد واشنطن الأمر، 
ظهــــرت عليه علامــــات الغضب الشــــديد، 
ونادى ولده جورج ليسأله عمّا إذا كان من 
قطع الشجرة، فجاءه الجواب سريعا: نعم 
يا أبي أنا من فعل ذلك، ولا أســــتطيع أبدا 
أن أكــــذب عليك. كانت تلــــك الإجابة كافية 
لينطفئ غضب الوالد الذي بادر باحتضان 
ولــــده، وقال له بصوت خفيض: لا بأس يا 
ولــــدي، لابأس يا جورج العزيز، إن صدقك 

يساوي ألف شجرة.
عندمــــا توفي جــــورج واشــــنطن أول 
رئيس للولايــــات المتحــــدة، والقائد العام 
للقــــوات المســــلحة للجيش القــــاري أثناء 
الحرب الثوريــــة الأميركيــــة، وأحد الآباء 
المؤسســــين للولايــــات المتحدة، فــــي العام 
1799، كان هنــــاك طلــــب كبيــــر فــــي جميع 
أنحــــاء البــــلاد لمعرفــــة المزيد عــــن الزعيم 
الوطنــــي الأول. وكان هناك رجل جمع بين 
شــــؤون الدنيــــا والدين حيــــث كان وزيرا 
وقسّــــا تحول إلى خطيــــب وبائع متجول 
مســــتعد لتلبية الطلــــب بصناعة قصص 
خياليــــة تتــــلاءم مــــع المكانة الأســــطورية 
للبطــــل الراحل لدى شــــعبه. إنه ماســــون 
لوك ويمز، المعروف أكثر باســــم بارســــون 
ويمــــز الــــذي كتــــب ونشــــر كتــــاب ”حياة 
واشــــنطن“ فــــي عــــام 1800، والــــذي حقق 
مبيعــــات خياليــــة، وصدرت منــــه طبعات 
عــــدة، وكان  يضع بعض الإضافات في كل 
طبعة جديدة، كإضافته قصة شجرة الكرز 

للطبعة الخامسة التي ظهرت عام 1806.
 ترى إيمي زيغــــارت وهي عضو بارز 
في معهــــد فريمان ســــبوغلي للدراســــات 
الدولية في ســــتانفورد ومؤسســــة هوفر، 
وصاحبة عدد من المؤلفات ذات الانتشــــار 
الواســــع من بينها ”جواســــيس وأكاذيب 
أن أســــطورة شجرة الكرز  وخوارزميات“ 
اخترعهــــا كاتب الســــيرة الذاتية بالكامل، 
الخــــداع  اســــتخدم  واشــــنطن  وجــــورج 
والتزوير والتجسس لصالحه في الحرب 
معتبــــرة أن ”هــــذه الخدعــــات  الثوريــــة“ 

أساسية في التاريخ الأميركي“.
وكان هنــــاك دائمــــا من يعتقــــد أن من 
حــــق ويمــــز أن يختــــرع أيّ قصص جيدة 
لصالح أبطاله، فالشــــعوب في حاجة إلى 
رموز ومثل عليا، وإلى نبوءات وأســــاطير 
وبطولات تشــــكلّ بها وجدانهــــا القومي، 
وإلى حكايات تتردد على ألســــنة الأطفال 
في المنازل والمدارس ويكون هدفها تعظيم 
صورة البطل ذي المآثر الاستثنائية والذي 

يمثّل الشعب ويرمز إلى قوة الدولة.
كان الكذب على الدوام فعلا مؤسســــا 
فــــي تاريــــخ البشــــرية، وقد يتحــــول إلى 
منتهــــى الإبداع من حيث اتســــاع الخيال 
لدى القاصّ والروائي وكاتب السيناريو، 
وإلى خدعة تكتيكية بأبعاد إســــتراتيجية 
حاســــمة لدى المخطــــط العســــكري، وإلى 
تضليــــل هدفــــه الانتصار علــــى العدو في 
معــــارك الدعاية السياســــية. وقــــد ترتدي 
الأكاذيــــب الكبرى ثوب القداســــة فيصبح 
التشكيك في حقيقتها أقرب إلى الانتحار، 
وخاصة فــــي المجتمعــــات التــــي اعتادت 
علــــى الجمود الفكــــري والعقائدي وقررت 
أن تصــــدق الوهم وأن تضحي في ســــبيل 

الدفاع عنه.
الأول مــــن أبريــــل، ليس وحــــده يوما 
عالميــــا للكــــذب، وإنما هو مناســــبة للكذب 
الأبيض لــــدى الهواة ممن لا قوة لهم حتى 
يحوّلوه إلى صناعة كما يفعل السياسيون 
والعسكريون والكتّاب الموهوبون وأجهزة 

الإعلام الموجهة.

صباح العرب

الفأس وشجرة الكرز

 ســان فرانسيسكو (الولايات المتحدة) 
- عرضت شـــركة ”أوبن إيـــه آي“ مبتكرة 
برنامـــج المحادثة الشـــهير ”تشـــات جي 
بـــي تي“ القائم على الـــذكاء الاصطناعي 
الصـــوت  لاستنســـاخ  أداة  التوليـــدي، 
ســـيكون اســـتخدامها محـــدودا لتفادي 

تسجيل حوادث احتيال أو جرائم.
وذكر بيان لـ“أوبن إيه آي“ تطرّق إلى 
نتائج اختبار أجـــري على نطاق صغير، 
أن الأداة التي سُـــمّيت بـ“فويس أنجين“ 
قادرة على إعادة إنتاج صوت شخص من 

خلال عينة صوتية مدتها 15 ثانية.
وأضـــاف البيـــان ”نـــدرك أن القدرة 
على توليد أصوات تشـــبه أصوات البشر 
خطـــوة تنطـــوي علـــى مخاطـــر كبيرة، 

خصوصا في عام الانتخابات هذا“.
وفـــي هـــذا العـــام الـــذي يُرتقـــب أن 
يشـــهد انتخابات في دول كثيرة، يخشى 
الباحثـــون في مجـــال التضليل الإعلامي 
من إســـاءة اســـتخدام تطبيقـــات الذكاء 

الاصطناعي التوليدية، وخصوصا أدوات 
استنســـاخ الصـــوت التي تُعـــدّ رخيصة 

وسهلة الاستخدام ويصعب تتبعها.
أنها اعتمدت  وأكدت ”أوبن إيـــه آي“ 
”نهجـــا حـــذرا“ قبل نشـــر الأداة الجديدة 
على نطاق أوســـع ”بسبب احتمال إساءة 

استخدام الأصوات الاصطناعية“.
قـــام  بعدمـــا  الأداة  عـــرض  ويأتـــي 
مستشـــار يعمل فـــي الحملة الرئاســـية 
لمنافـــس ديمقراطي لجو بايـــدن، بابتكار 
برنامـــج آلـــي انتحل شـــخصية الرئيس 

الأميركي المرشح لولاية جديدة.
لصـــوت  المشـــابه  الصـــوت  ودعـــا 
جـــو بايدن الناخبـــين إلـــى الامتناع عن 
التصويت فـــي الانتخابات التمهيدية في 

نيو هامبشر.
وحظرت الولايـــات المتحدة الدعوات 
التي تستخدم فيها الأصوات المستنسخة 
المولّدة بواســـطة الذكاء الاصطناعي، من 
أجل مكافحة عمليات الاحتيال السياسية.

 أوكايمدن (المغرب) - توشحت محطة 
أوكايمـــدن (إقليم الحوز)، المتواجدة على 
علـــو 2700 متـــر، بالـــرداء الأبيض لتعيد 
البهجـــة إلى نفـــوس الأهالـــي والزوار، 
وكذلك المزارعين ومهنيي قطاع السياحة.
وتتيح هـــذه المحطة البعيدة بحوالي 
75 كيلومتـــرا عن مدينة مراكش، لزوارها 
مـــن المغاربة والأجانب، فرصة اكتشـــاف 
مناظر طبيعيـــة خلابة نتيجـــة الكميات 
المهمة من الثلوج المتهاطلة، مما سيعطي 
لا محالة دفعة للقطاع السياحي بالمنطقة، 
ويســـاهم في تغذية البحيرات والسدود 
المتواجـــدة بهـــا والتـــي عانـــت خـــلال 
السنوات الأخيرة من قلة تساقط الأمطار.
فعلـــى بعـــد عشـــرة كيلومتـــرات من 
الوصول إلى مدخل محطة التزحلق، بدأ 
المنظر الطبيعي الآســـر يجذب الناظرين. 
شـــلالات مياه متدفقـــة تغذيهـــا الثلوج 
الذائبة قبـــل أن تعانق جداول المياه على 
ســـفوح الجبـــال لتبهر عشـــاق الطبيعة 
والســـكان. نظرة بانورامية تؤثثها قرى 
ورديـــة مما يضفي جماليـــة على الطريق 

الملتوية المؤدية إلى محطة أوكايمدن.
ورغم انتظار حتى الأسبوع الأخير من 
شـــهر مارس قبل أن تعلن الثلوج عودتها 
وبكميات كبيرة، فـــإن ذلك لم يمنع توافد 

السياح الأجانب وهواة التزحلق والمشي 
لمســـافات طويلـــة بحثا عن الاســـترخاء 
والاستمتاع بالمناظر الطبيعية وبلحظات 
من السعادة والاستجمام رفقة العائلة أو 

مع الأصدقاء.
ســـهولة الولوج إلى المحطة، شـــمس 
ســـاطعة وســـماء زرقاء ووحـــدات إيواء 
متنوعة، وكلها مقومات اجتمعت لتضمن 
للزائريـــن تجربة لا تُنســـى تمتـــزج فيها 
متعـــة التزحلق علـــى الجليد مع لحظات 

الفرح والسعادة والأجواء المرحة.
هذه الأجواء الرائعة كانت بالنســـبة 
إلى البعض فرصـــة لركوب ألواح التزلج 
لأول مـــرة، وآخرون اعتادوا هذه الهواية 
مـــن  لممارســـتها  المناســـبة  ليغتنمـــوا 
جديد، بينما اختار الكثيرون اســـتعمال 

”الزلاجات“ كبدائل للتزحلق.
وقـــال أحمد، وهـــو من الأشـــخاص 
الذين اعتادوا زيارة هذه المحطة الشتوية 
علـــى الدوام، في تصريـــح لوكالة المغرب 
العربي للأنباء، ”يا لها من ســـعادة، نحن 
نستمتع. الثلوج وإن سقطت متأخرة هذه 

السنة، فقد جلبت لنا راحة كبيرة“.
وأضـــاف ”أوكايمـــدن تتيـــح لنا هذا 
التناقـــض المذهـــل في القـــدرة على رؤية 
النخيـــل والشـــمس صباحـــا بمراكـــش، 

والاســـتمتاع خلال فتـــرة الظهيرة بقمم 
الأطلس الكبير المكسوة بالثلوج على بعد 

حوالي ساعة بالسيارة“.
نفس الإحســـاس عبر عنـــه علي أيت 
لحاج، مـــدرب في رياضـــة التزحلق على 
الجليد، الذي أشار إلى توافد مهم للزوار 
للاســـتمتاع بالثلوج وبجماليـــة المنطقة 
التي حافظت علـــى جاذبيتها رغم تزامن 
تساقط الثلوج مع شهر رمضان الفضيل، 
مشددا على أن السلطات المحلية لا تدّخر 
جهـــدا في إعـــادة فتح مختلـــف المحاور 
الطرقية المؤدية إلى هذه المحطة الشتوية 

وضمان سلامة وانسيابية حركة السير.
وتابـــع أنـــه بعـــد أربعة أشـــهر من 
التأخـــر، فإن الثلوج التـــي غطت المنطقة 
خـــلال الأيـــام الأخيـــرة (35 ســـنتمترا)، 
أحيت الآمـــال لما لها من أثر إيجابي على 

السياحة والفلاحة.
الفاعـــل  بولحســـن،  محمـــد  ويـــرى 
الثلجيـــة  التســـاقطات  أن  الجمعـــوي، 
المســـجلة خلال الأيام الأخيرة، ســـيكون 
لها وقع إيجابي بالنســـبة إلـــى الأهالي 
الذين ينشـــطون بالخصوص في قطاعي 
الفلاحة والســـياحة. وأضاف أن المحطة 
تتيـــح للزوار اكتشـــاف أنشـــطة متنوعة 

خاصة المشي لمسافات طويلة. «أوبن إيه آي» تغامر 
باستنساخ أصوات البشر

الثلج ينثر البياض والفرح بين المغاربة 
في أوكايمدن

 بغــداد - تعتبـــر لعبـــة ”المحيبـــس“ 
(إخفاء الخاتم) من الألعاب الأكثر شعبية 
لـــدى العراقيـــين، خـــلال شـــهر رمضان، 
وتعتمد على الفراسة وقدرة الخصم على 
اكتشـــاف حامل الخاتم من بين العشرات 

من المشاركين.
في  بالمشـــاركة  النســـاء  وانخرطـــت 
اللعبـــة وذلـــك للمـــرة الأولى فـــي تاريخ 
هذا البلد الذي بـــدأ يتعافى من مخلفات 
الفوضـــى التـــي ضربته بعـــد الاحتلال 

الأميركي العام 2003.
واحـــدة من أبرز  ولعبـــة ”المحيبس“ 
الألعاب الشعبية التي يحرص العراقيون 
علـــى ممارســـتها خـــلال شـــهر رمضان 
وجاءت تســـميتها نســـبة إلى ”المحبس“ 
وهو الخاتم، حيث يتم إخفاؤه في أيادي 
المشـــاركين الذين ينقســـمون إلى فريقين 
ويتوجب علـــى الفريق الخصـــم العثور 
عليه بالاعتماد على فراسة النازل (رئيس 
الفريق) وقوته الذهنية لاكتشـــاف الخاتم 

وأخذه.
ويمارس هـــذه اللعبة مختلف طبقات 
الشـــعب العراقي ومن مختلـــف الأعمار، 
وتلعب في المقاهي والحارات الشـــعبية، 
وداخل البيوت، ولها طقوســـها الخاصة 
ومفرداتها الشـــعبية التي تستخدم أثناء 
اللعب، ويرجع تاريخهـــا إلى القرن الـ18 
الميلادي، وفقا للباحث في التراث الشعبي 

العراقي خليل إبراهيم العبدالله.
وتبـــدأ اللعبـــة بين فريقـــين كل فريق 
يمثل حارته أو مدينته، ويجلس كل فريق 
مقابـــل الفريـــق الآخر ثم يتقابل رئيســـا 
الفريقـــين ومســـاعديهم مع حكـــم اللعبة 
ثم يتم شـــراء المحبـــس أي يقدم كل فريق 
عرضا، مثـــلا يقول الفريق الأول لخصمه 
لـــكل 10 نقاط مقابل يكـــون المحبس لديّ 

وأنا أبدا باللعب أولا.

ويقـــوم بعدهـــا رئيس الفريـــق الذي 
حصـــل على المحبـــس بوضعه (المحبس) 
بيد أحد لاعبيه، ويساعده في ذلك لاعبان 
يحمـــلان بطانيـــة لحجب أعـــين الفريق 
الخصم، وعند الانتهـــاء من عملية وضع 
المحبس، يصيح رئيـــس الفريق، أو أحد 
مســـاعديه ”بـــات“ بصوت عـــال، لإعطاء 
الإشارة للفريق الخصم لكي يبدأ بالبحث 

عن المحبس في أيدي الفريق الآخر.
ويتخلـــل اللعبـــة توزيـــع الحلويات 
التقليدية مثـــل البقـــلاوة والزلابية على 
الفريقـــين والمشـــجعين، كما يتـــم ترديد 
بعـــض الأغانـــي التراثيـــة القديمة خلال 

اللعبة.
وطيلـــة الفترات الماضيـــة كانت هذه 
اللعبة حكرا على الذكور، لكن حصل هذا 
العـــام تطور في ممارســـتها حيث دخلت 
النساء في ميدان هذه اللعبة وتم تشكيل 
فرق نســـوية خاصة لممارسة هذه اللعبة 

بغية نشرها بين النساء أيضا.
وقالت خيرية مهـــدي صالح، محكّمة 
في لعبة المحيبس لوكالة الأنباء الصينية 
(شينخوا) ”اليوم ومن المتحف البغدادي 
وبمبادرة جميلة نمـــارس لعبة المحيبس 
وهي لعبـــة تراثيـــة كانـــت تقتصر على 
الرجـــال فقـــط، أمـــا النســـاء فكـــنّ فقط 
يشاهدن ويشجعن ويتناولن الحلويات“.

وأضافـــت ”أما اليـــوم فنحن نمارس 
هذه اللعبة، وهذا شـــيء جميل مشـــاركة 
المـــرأة بهـــذه اللعبة لأول مـــرة وتحقيق 
أمنيـــة كنا نحلم بها منذ كنا أطفالا، وكنا 
نتمنى أن نلعبها ولكن العادات والتقاليد 

كانت تمنعنا“.
وأكدت ”شـــيء جيد أن تمارس المرأة 
لعبـــة المحيبس للترفيه عن نفســـها وهو 
دليل على أن المرأة العراقية بدأت تشارك 

الرجل في كل شيء“.

ومارســـت النساء خلال شهر رمضان 
الحالي، لعبـــة المحيبس مرتين، وفي ليلة 
العيد ســـيتم اختيار اللاعبات المتميزات 
لتشـــكيل فريـــق نســـوي يلاقـــي أبطال 

المحيبس من الرجال، وفقا لصالح.
اللاعبـــات  توجيـــه  ”تم  وأوضحـــت 
بارتداء الزي الهاشـــمي وهو أحد الأزياء 
التـــراث  لإحيـــاء  البغداديـــة  التراثيـــة 
العراقـــي، وهذه اللعبـــة (المحيبس) التي 

تعد إحدى أركانه“.
وقالت ابتسام علي، إحدى اللاعبات، 
فـــي تصريـــح مماثـــل ”أنا ســـعيدة جدا 
بممارســـة هـــذه اللعبة لأول مـــرة ضمن 
فريق نســـائي، بعد أن كنت فقط مشاهدة 
ومشـــجعة للفريق الذي يلعب فيه أخي“. 
وتابعـــت ”أتمنى أن تعمّم هذه اللعبة في 

كل مدن العراق ويكـــون لكل مدينة فريق 
نســـائي خـــاص بلعبة المحيبـــس ويقام 
دوري مثل الدوري الذي يمارســـه الرجال 
في هـــذه اللعبة التي أعشـــقها منذ كنت 

طفلة صغيرة بعمر ست سنوات“.
ويعد ”دخول النســـاء في ميدان لعبة 
المحيبـــس تطـــورا كبيرا فـــي تاريخ هذه 
اللعبة التي تضاهـــي لعبة كرة القدم في 
شعبيتها، وســـوف يزيد من شعبية هذه 
اللعبـــة التراثية“، وفـــق الباحث التراثي 

خليل إبراهيم العبدالله.
وأضـــاف ”هذه المشـــاركة النســـائية 
بهذه اللعبة تعد الأولى في العراق وبدأت 
بالعاصمـــة بغداد، وأنا مـــن مؤيدي دعم 
مشاركة النســـاء بها للحفاظ على اللعبة 

وزيادة شعبيتها“.

وطالب العبدالله المؤسسات الثقافية 
والحكومية ووسائل الإعلام بدعم مشاركة 
النســـاء في لعبة المحيبس وتشكيل فرق 

نسوية خاصة.
ولفت إلى أن ”لعبة المحيبس كان لها 
دور في إخماد الطائفية عندما بدأ شباب 
الأعظمية (ســـنية) والكاظمية (شـــيعية) 
بممارســـتها، وأتمنى أن تكون مشـــاركة 
المرأة فيها من أجل تضميد جراح الماضي 
وتحقيق السلم المجتمعي في العراق بعد 
تحسن الوضع الأمني بشكل كبير وعودة 

الحياة إلى طبيعتها“.
التي  ”المحيبـــس“،  لعبـــة  وتجتـــذب 
تمارس في رمضان وتبدأ من فترة ما بعد 
تناول الفطور وتستمر أحيانا إلى ما قبل 

السحور، أعدادا غفيرة من المشاهدين.

دخلت العراقيات هذا العام ولأول مرة إلى أجواء البحث عن الخاتم، حيث 
تم تكوين فرق نســــــوية للمشــــــاركة في أقدم الألعاب الشــــــعبية في العراق 

وأبرزها خلال الأمسيات الرمضانية.

العراقيات يتنافسن مع الرجال على إيجاد خاتم رمضان
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الحالحبيب الأسود

البحث لا يشغل بال الرجال فقط

الحظـــر  بريطانيـــا  ألغـــت   - لنــدن   
المفروض على إطلاق اللحى والشـــوارب 

لأفراد القوات البرية.
وأفـــادت وســـائل إعـــلام بريطانيـــة 
بـــأن الجيش البريطاني ســـمح لضباطه 
وجنوده ومنتسبيه بإطلاق لحاهم، وذلك 

بعد حظر استمر نحو مئة عام.
وقال وزيـــر الدفاع البريطاني غرانت 
شـــابس، عبر حســـابه بمنصة إكس، إنه 
وفقًا لاســـتطلاع رأي، فإن 54 في المئة من 

الرجال يطلقون اللحى والشوارب.
وأضـــاف ”طلبت من الجيـــش إعادة 
النظر في حظـــر اللحية الـــذي عفا عليه 
الزمـــن، واليـــوم تم إجراء هـــذا التغيير 

المنطقي على القواعد“.
وذكـــر المتحدث باســـم الجيش لـ“بي 
بي ســـي“، أن الحظر تم رفعه بعد أشهر 

من التقييم.

الجيش البريطاني 
يسمح لقواته بإطلاق 

اللحى والشوارب

شاركت الممثلة المصرية 
ياسمين رئيس متابعيها 

عبر حساباتها على المواقع 
الاجتماعية كواليس 

تحضيرها لمشهد رقص 
«شهرزاد» الشخصية 

التي تجسدها في 
مسلسل «جودر» الذي 

يعرض حاليا ضمن 
الموسم الرمضاني 

الجاري، معلقة عليها 
بالقول «عُمر شهرزاد 
بيتقاس بحدوتة! من 
كواليس تصوير ألف 

ليلة وليلة».

لخصم الأول فريق ا يقول لا مث ، رض
نقاط مقابل يكـــون المحبس لديّ  لـــكل 10

وأنا أبدا باللعب أولا.
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